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 ت 

  الإهداء

  .ρ إلى معلم البشرية وهادي البرية سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية وجعل الجنة دار الخلد ي فإلى والديَّ الكريمين أطال االله 

  .لهما 

  .إلى زوجي الذي طالما حفزني لإكمال دراستي 

بتهل إلى أإلى قرة عيني ، غاية ، وإبراهيم ، وتسنيم ، جعلهم االله ذخراً للإسلام والمسلمين، 

  . علماً ونوراً وهداية ماالله أن يكلأهم بالعناية والرعاية ، وأن يزيده

  .إلى إخوتي وأخواتي الذين حرصوا على رفع معنوياتي في كل الظروف والأحوال

  .إلى كل مسلم ومسلمة في هذا الوجود 

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد وهذا العمل ، الذي أكرمني ربي باختياره وأعانني على 

  . إياه أن يكون قد أرشدني إلى الصواب وألهمني فيه السداد ةًإتمامه سائل

  

  

  

  

  

  

  



 ث 

  شكر وتقدير

øŒÎ)uρ šχ { :الحمد الله الذي بشكره تدوم النعم وتزداد ، فهو القائـل   ©Œr's? öΝ ä3 š/u‘ ⎦È⌡ s9 óΟ è? ö x6x© 

öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ {1  وبعد . فلك الشكر ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك:  

علاء السـرطاوي ، لتفضـلهما بقبـول     إنني أتقدم بالشكر للدكتور عودة عبد االله ، والدكتور   

الإشراف على هذه الرسالة ، ولما أبدياه من حُسن تعامل ، ولمـا قـدماه لـي مـن إرشـادات      

  .وملحوظات كانت لها الأثر الكبير في إخراج هذه الرسالة على هذه الصورة 

الهـادي   كما أتقدم بالشكر لكل من فضيلة الدكتور محسن الخالدي ، وفضيلة الدكتور حلمي عبد

اللذين تكرما بمناقشة هذه الرسالة ، وإبداء التوجيهات والملحوظات القيمة النافع ، فجـزاهم االله  

  .عني خير الجزاء 

وشكري العظيم إلى من دعمني وشد من أزري لأواصل دراستي ، والديّ وزوجـي وإخـوتي   

  .وأخواتي ، كتبهم االله في الفردوس الأعلى 

  .النصح والمساعدة وافر الشكر وعظيم الامتنان وأخيراً إلى كل من قدم لي 
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  مشكلة الغذاء وعلاجها

  دراسة قرآنية

  إعداد

  لينا زياد أحمد الدبك

  إشراف

  الدكتورعودة عبد االله

  والدكتور علاء السرطاوي

  الملخص

الغذاء هو ما يكون به نماء الجسم من الطعام والشراب ، وهذا المصطلح لم يرد في القـرآن     

ليه مثل الطعام والشراب والأكل ، بالإضافة إلى وجود ألفـاظ  الكريم ، ولكن وردت ألفاظ دالة ع

  .ذات صلة مثل الرزق والنعمة وغيرها 

والغذاء من رزق االله ، فهو بيد االله تعالى يهبه لمن يشاء من عباده ، فلكل مجتهد نصيب  على   

إلـى أن  قدر ما بذل من أسباب ، وعلى قدر ما أحسن التوكل ، فالمؤمن آمن على رزقه مطمئنٌ 

  .االله لن يهلكه جوعاً 

الكريم إلى مشكلة الغذاء على أنها مشكلة خطيرة ذات أثر سيئ علـى عقيـدة    نوينظر القرآ   

وأخلاق الأفراد وسلوكهم وصحتهم وفكرهم ، بالإضافة إلى اضطراب المجتمع وانعـدام الأمـن   

  :نسان ، تكمن أسبابها في والاستقرار ، وهذه المشكلة كما تدلّ آيات الذكر الحكيم من صنع الإ

اقتراف الذنوب والمعاصي وجحود النعمة وكفرانها ، والعلاج القرآني لذلك هو تقـوى االله   - 

 .عز وجل ، وشكر هذه النعمة ، واستعمالها فيما يحبه االله ويرضاه 

الـدعوة إلـى الاسـتغلال    : أسباب سلوكية واقتصادية ، عالجها القرآن الكريم من خـلال   - 

وارد الطبيعية ، والتوزيع العادل للثروات ، والحث على الاسـتهلاك المناسـب   المناسب للم

  .للغذاء 

فالخروج من هذه المشكلة لن يكون إلا بالخضوع لشريعة االله تعالى ، والانضباط بهديها  وقد    

.عرض لنا القرآن الكريم مجموعة من النماذج ذات الصلة بمشكلة الغذاء ، فيها العبرة والعظة 



 1

  مقدمةال

الحمد الله رب العالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظـيم       

سلطانه ، المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه ، المستحق للتحميد والتقديس والتسـبيح والتنزيـه   

حييـه ، وإذا  المتكفل بحفظ عبده ، المنعم عليه ، فهو الذي يرشده ويهديه ، وهو الذي يميتـه وي 

جاع فهو يطعمه ويسقيه ، وإذا ضعف فهو يقويه ، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ، والصـلاة  

${والسلام على سيد المرسلين ، وإمام المتقين سيدنا محمد بن عبد االله ، الذي أرسـله االله   YΖ≈u‹ö; Ï? 

Èe≅ä3 Ïj9 &™ó©x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ômu‘ uρ 3“ u ô³ ç0uρ t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù= Ï9 {1 ،  وعلى آله وصحبه الميامين  والتابعين

  :لهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 

فلعل من أهم المشكلات المعاصرة ، ذات الخطر الشديد على الأمة وعلى كيانها الاجتمـاعي     

مشكلة الغذاء ، التي تتجلى في نقص المنتجات الغذائية الطيبة : والاقتصادي والسياسي والأمني 

لعربي والإسلامي ، والاعتماد على استيراد كميات كبيرة منها من البلدان المتقدمة لسد في العالم ا

  .حاجاتها الأساسية ، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة عليها 

والغذاء ضرورة من ضرورات الحياة التي لا يستغني عنها كائن حي ، وقـد درجـت        

ولادته إلى ثدي أمه أو إلى وسيلة غذائية  الكائنات كلها على طلب الغذاء ، فكل مولود يتجه منذ

  . أخرى  والشجرة تمتد جذورها إلى حيث الماء والطعام الذي تتغذى منه 

وأعطاه القدرة علـى السـعي   هذه الأرض  هسكنواالإنسان خلق االله عز وجل أن  ذمنو

من العيش  لكي يتمكن سعى بشكل دائم إلى تأمين احتياجاته من الغذاء ،وي لوالانتشار  وهو يعم

والديمومة والإبقاء على ذاته ، وحتى أصبح توفر الغذاء شرطاً لازماً للأمن والاستقرار ، قـال  

                                                 
 . 89: النحل  - 1



 2
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¤∃ öθyz {1 .  

 دائب للتعـرف علـى المـنعم الحقيقـي    وهذه النعمة تقتضي التأمل المستمر والتفكر ال

وتحصـيل هـذه النعمـة     ، ، شكرًا له ورجاء استمرارها ودوامها واستحقاقه العبادة وإفراده بها

، كـأنموذج   ، فاالله سبحانه وتعالى امتنَّ علـى قـريش   ، وعزيمته وكسبه مرهون بنية الإنسان

، الذي  ق لها من الكسب المادي، وما تحق ، بما توفر لها من الأمن في حركتها وتجارتها بشري

  .  ، ويدعوها للتطلع والتعرف على المنعم وتحقيق العبودية له يدفع عنها حاجتها

فكانت نصوص القرآن الكريم قد سبقت كل الأمم بحثها المسلم على العمل والزراعـة ،     

فقة بعيداً عن والمطالبة بالجد والاجتهاد في طلب الرزق وتحري الحلال الطيب والاعتدال في الن

  . الإسراف والتبذير 

  :الدراسات السابقة 

. تكاد الدراسات حول مشكلة الغذاء وعلاجها من الناحية القرآنية ، تكون محدودة جداً     

ولعل في مقدمة هذه الدراسات مجموعة بحوث عن الأمن الغذائي في العالم الإسلامي منشـورة  

إلا أن هذه البحوث لم تتعرض إلى الجانب . الإسلامي  في كتاب بعنوان الأمن الغذائي في العالم

التشريعي الإسلامي في بيان أسباب مشكلة الغذاء ، ولا إلى طرق علاج هذه المشكلة ، ولا إلى 

وضع الأمن الغذائي في : الغاية من علاج هذه المشكلة ، وإنما تعرضت لمشكلات موجودة مثل 

ية بين البلدان الإسلامية ومجالاتها المستقبلية للتقدم العلمي العالم الإسلامي ، وتجارة السلع الغذائ

والتقني ، وآثارها في الأمن الغذائي ، ودراسات لحالات مختارة من البلدان الإسلامية ومشـكلة  

  .الغذاء في البلدان العربية 
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  :وهناك دراسات أخرى على النمط نفسه منها   

  .محمد علي الفرا  مشكلة الغذاء في الوطن العربي للدكتور -

  .مشكلة الغذاء في العالم الإسلامي ، للمستشار عبد العزيز محمود عبد العزيز  -

وهناك دراسة لنظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي للدكتور محمد راكان الـدغمي ، إلا     

ج هـذه  أنه اتجه في هذه الدراسة اتجاها فقهياً ، ولم يبرز أسباب مشكلة الغذاء ولا طرق عـلا 

المشكلة من خلال الآيات القرآنية ، فلم يتعرض للقيم والسلوك الإسلامية ذات الأثر على مشكلة 

الغذاء ،  ولم يتعرض إلى بيان مظاهر مشكلة الغذاء ، ولا إلى بيان نتائج علاج مشكلة الغـذاء  

  .على الأمة 

، إلا أن هـذه الدراسـة    وهناك دراسة للأمن الغذائي في الإسلام للدكتور أحمد صبحي العيادي 

ذات طابع فقهي ، فقد أشار المؤلف إلى آراء الفقهاء في المسائل الفقهية ، مقارنـة بالاقتصـاد   

  .الوضعي 

وهناك دراسات متخصصة لمسائل جزئية من البحث ، إلا أنها دراسات غير قرآنيـة ، ولـم      

  :دراسات تتعرض إلى موضوع البحث من حيث الشمولية المطلوبة ، من هذه ال

  .الرزق الحلال وحقيقة التوكل على االله ، للحارث بن أسد المحاسبي  -

  .الإنسان والرزق ، لعمار الكردي  -

  .قدسية العمل في الإسلام ، لحسين أحمد شحادة  -

  .محمد سيد طنطاوي  رحديث القرآن والسنة عن الزراعة ، للدكتو -

  .بن حسن الشيباني   الاكتساب في الرزق المستطاب ، للإمام محمد -

  .الإطعام والأمن ، لأحمد عبد االله الحضراوي  -
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  .شكر النعمة ، لمحمود أحمد سعيد الأطرش  -

  .مشكلة الفقر وعلاجها ، ليوسف القرضاوي -

أما هذه الدراسة فهي دراسة قرآنية ، تبين مظاهر مشكلة الغذاء ، والغاية من علاج هذه      

قرآني للأسباب العقدية ، والأسباب الاقتصـادية والسـلوكية ، وبيـان    المشكلة ، وبيان العلاج ال

  .نماذج قرآنية في مشكلة الغذاء ، وهو الأمر الذي لم تستوعبه أي من الدراسات السابقة الذكر

  :أهمية البحث 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تعرضها لمشكلة معاصرة ، ومحاولة إيجاد حلـول لهـذه        

ي تحاول هذه الطرح القرآني ، فالقرآن عالج هذه القضية بأسلوبه البديع ، والذالمشكلة من خلال 

  .الدراسة الكشف عنه 

  :سبب اختيار الموضوع 

  :سبب اختياري لهذا الموضوع      

ما زعمه بعض المتزهدين ، والمترهبنين ، ودعاة التقشف ، والتصوف ، أن مشـكلة الغـذاء    -

نه ، ولا مشكلة يطلب لها العلاج ، بل هو نعمة من نعـم االله  والفقر ليس شراً يطلب الخلاص م

يسوقها لمن يحب من عباده ، ليظل قلبه متعلقا بالآخرة ، راغباً عن الدنيا ، موصولاً باالله رحيماً 

  .بالناس ، بخلاف وفرة الغذاء أو الغنى الذي يطغي ويلهي ، ويؤدي إلى البطر والبغي 

أخطر المشكلات التي رافقت الإنسان في تاريخه الطويل منذ فجـر  لأنّ مشكلة الغذاء تعدّ من  -

البشرية ، حيث وسائل الكسب البسيطة ، وحتى الوقت الحاضر ، على الرغم من كل التطورات 

، وقد يكون الكثير من المشكلات الإنسانية الأخرى هي في الحقيقة ثمرة لمشكلة الغذاء ، لهـذا  

لموضوع من كتب التفسير والكتب الأخرى ، وتسليط الضوء السبب كانت الرغبة في لم شتات ا

على مشكلة الغذاء ومحاولة تقديم الحلول لهذه المشكلة من خلال دراسة الآيات القرآنيـة التـي   

  . تناولت هذا الموضوع



 5

سببها اقتصادي أو نتيجـة   النزاعات والخلافات في العالموالأزمات وكثيرا من الحروب لأن و -

  .أو السعي وراء تحصيل الموارد الغذائية ومستلزماتها  ، غذاءلمشكلة 

البلـدان   اعتمـاد لمسلمين ا لدىمشكلة الغذاء ، إذ نتج عن  نعيشه في هذا العصرالواقع الذي  -

المتحدة الأمريكية ، في توفير غذائها الأساسي  على الدول الغربية ، وخاصة الولايات الإسلامية

تحـت ضـغط    إرادتهـا استلاب كرامة الأمة وارتهان  ره إلى، والذي أدى بدو )وخاصة القمح(

  .1فنحن نعيش الآن في عالم أصبح فيه القرار السياسي رهن بلقمة العيش. الدول المصدرة للغذاء

الارتفاع غير العادي للأسعار العالمية للمواد الغذائية ، وخاصة القمح الـذي يمثـل السـلعة     -

م كغذاء أساسي ، ارتفع سعره ارتفاعاً فاحشاً في السـنوات  الرئيسة في إنتاج رغيف الخبز اللاز

  .  الأخيرة 

الأهمية القصوى لهذه المشكلة ، فمعظم البلدان العربية والإسلامية لا تستطيع توفير احتياجاتها  -

الأساسية من الغذاء وتعيش على الهبات والمساعدات ، رغم توفر كـل المقومـات والمـوارد    

  .  لتي حبانا االله بهاوالثروات الطبيعية ا

  .   عدم تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة من قبل  -

   :أهداف البحث 

 بيان مفهوم الغذاء ، والاستعمال القرآني لهذا المصطلح ، والألفاظ ذات الصلة في  -

  .القرآن الكريم      

 .بيان مظاهر مشكلة الغذاء على الفرد والمجتمع من خلال السياق القرآني  -

 .يان أهداف علاج مشكلة الغذاء من خلال السياق القرآني ب -

                                                 
 www.khayma.com. 15: ص ،  الغذاء والتغذية في الإسلام: فارس ، معز الإسلام عزت ، بحث بعنوان  - 1
 



 6

 .بيان الأسباب المؤدية إلى مشكلة الغذاء  -

 .بيان الحلول القرآنية لهذه المشكلة  -

  .تقديم نماذج قرآنية عن مشكلة الغذاء  -

  مشكلة البحث 

  :تحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية 

  الغذاء ؟هل تناول القرآن الكريم مشكلة 

  هل وضع لها أسبابا محددة ؟

  كيف عالج القرآن الكريم مشكلة الغذاء ؟

  منهجية البحث 

  :  تتبع هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي وذلك وفق الخطوات التالية 

  .جمع الآيات القرآنية ذات الصلة بهذا الموضوع  •

 ن خلال كتب التفسير القديمة دراسة الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع م •

  .والحديثة    

 بعض     فادة مما كتبهالإ، والموضوع  هذا الإطلاع على الكتب التي تناولت بين طياتها •

  .المعاصرين في هذا المجال     

  ) .الانترنت ( الاعتماد على شبكة المعلومات  •

 .الأصلية توثيق المعلومات بالطرق العلمية الصحيحة ، وعزوها إلى مصادرها  •
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  خطة البحث 

 : اتبعت في هذا البحث الخطة التالية 

  .المقدمة 

  مشكلة الغذاء  وتقدير الأرزاق:  الفصل الأول

  مفهوم الغذاء ودلالته في السياق القرآني: المبحث الأول 

  المشكلة الغذائية: المبحث الثاني 

  تقدير االله للأَرزاق: المبحث الثالث 

  القرآني للأسباب العقدية للمشكلة الغذائيةالعلاج  :الفصل الثاني 

  الغاية من علاج المشكلة الغذائية: المبحث الأول 

  الذنوب والمعاصي : المبحث الثاني 

  جحود النعمة وكفرانها: المبحث الثالث 

  العلاج القرآني للأسباب الاقتصادية والسلوكية للمشكلة الغذائية :  الفصل الثالث

  لال المناسب للموارد الطبيعية الاستغ: المبحث الأول 

  التوزيع العادل للثروات : المبحث الثاني 

  الاستهلاك المناسب للغذاء : المبحث الثالث 

  نماذج قرآنية في مشكلة الغذاء  : عالفصل الراب

  في بيان أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة  :الخاتمة 
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  الفصل الأول

  رزاقلأاوتقدير   مشكلة الغذاء

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  ودلالته في السياق القرآني مفهوم الغذاء :  المبحث الأول

   ئيةمشكلة الغذاال :المبحث الثاني 

  رزاق تقدير االله للأ: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  ودلالته في السياق القرآنيمفهوم الغذاء 

في الاصطلاح ، بالإضافة إلـى الاسـتعمال   يتناول هذا المبحث مفهوم الغذاء في اللغة و    

  مطالب ثلاثة القرآني لهذا المصطلح ، والألفاظ القرآنية ذات الصلة بمصطلح الغذاء ، وذلك في 

  معنى الغذاء :  المطلب الأول

  في اللغة الغذاء : أولاً 

وقـال  ،  1 ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام والشراب :يطلق الغذاء لغةً على      

أصل صحيح يدل على شيء من المأكـل ، وعلـى    الحرف المعتلالغين والذال و: " ابن فارس 

 ـ  ... فأما المأكل فالغذاء ، وهو الطعام والشراب  .جنس من الحركة  : وان ذَوأمـا الآخـر فالغَ

  .2 "النشيط من الخيل ، سمي لشبابه وحركته 

  . في الاصطلاحالغذاء : ثانياً 

م بالطاقة سمواد تؤخذ عن طريق الفم للإبقاء على الحياة والنمو ، حيث تمد الجهو " : الغذاء    

   3 " . وتعوض التالف منها ةوتبني الأنسج

أو هـو  .   4 أو هو ما يتعاطاه الإنسان والحيوان يومياً ليستعيد به طاقته أو يجـددها       

زمة لتنفيذ الأنشطة البدنية والحيوية مد الإنسان بالقوة اللاتو ،على الإنسان حياً  يالطاقة التي تبق

   5 . والعقلية 

                                                 
: ، بيروت  1مجلد ، ط 15،  لسان العرب، ) هـ  711: ت ( ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  - 1

الصحاح تاج اللغة وصـحاح  الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، . الياء : الغين ، فصل : ، باب  ) 119/ 15( دار صادر ، 

دار العلم للملايين ، :   ، بيروت ) م 1979 -هـ 1399/  2ط( أجزاء ،  6أحمد عبد الغفور عطّار ، : ، تحقيق  العربية

  .ذا غ: ، مادة  ) 6/2445( 
عبد السـلام  : ، تحقيق  معجم مقاييس اللغة، ) هـ  395: ت ( ابن فارس ، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  - 2

 . غذى: مادة ،  ) 416/ 4( أجزاء ، دار الفكر ،  6بن هارون ، ا
ر العربيـة للنشـر   الـدا : ، القـاهرة  ) م 1993/ 1ط( ،  معجم الصناعات الغذائية والتغذيةصديق ، محمد فهمي ،  - 3

  . 207: ص والتوزيع ، 
 www.wikipedia .org،  موسوعة ويكيبيديا - 4
مكتب التربية : ، الرياض ) م 1983 -هـ 1404/ 1ط( ،  الإسلام والتربية الصحيةالبنا ، عائدة عبد العظيم ،  - 5

  . 123: ص العربي لدول الخليج ، 
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ما يكون بـه  دل على أن الغذاء الذي فالمعنى الاصطلاحي للغذاء لا يحيد عن المعنى اللغوي    

  .نماء الجسم 

   مصطلح الغذاء في القرآن الكريم:  نيالمطلب الثا

: قريب فـي قولـه تعـالى    لفظ بورد  هلكنومصطلح الغذاء في القرآن الكريم ، لم يرد       

}$ £ϑ n= sù #y—uρ%ỳ tΑ$ s% çμ9tF x Ï9 $ oΨÏ?#u™ $ tΡ u™!# y‰xî ô‰s) s9 $ uΖŠÉ) s9 ⎯ÏΒ $ tΡ Ì x y™ #x‹≈yδ $ Y7 |ÁtΡ {1 ، و الغــداء

   . 2 هو الطعام بعينههنا 

  : ومن الألفاظ الدالة على مصطلح الغذاء في القرآن الكريم    

   الطعام :أولاً 

، حيث ورد ذكر هذه الكلمة ومشتقاتها في القـرآن الكـريم        3 ا يؤكلاسم جامع لكل م هوو    

   . 4 مرة 48

öÝàΡ { :قال تعالى  $$ sù 4’n< Î) šÏΒ$yèsÛ šÎ/#uŸ° uρ öΝ s9 ÷μ ¨Ζ |¡ tF tƒ  5 {6 .  

tβθßϑ{: قال تعالى و ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’n? tã ⎯ Ïμ Îm7 ãm $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒuρ   #·Å™ r&uρ{7  .  

                                                 
 . 62: الكهف  - 1
،  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ) هـ 503: ت ( القاسم الحسين بن محمد بن الفضل  والراغب الأصفهاني ، أب - 2

ابن منظور ،  . ، مادة غدا 401: ص دار الكتب العلمية ، : ، بيروت ) م 2004 -هـ  1425( شمس الدين ، : تحقيق 

 . الياء  : الغين ، فصل : ، باب  ) 118/ 15( ،  لسان العرب
  .الميم : الطاء ، فصل : ،باب  ) 364 - 363/ 12(،  لسان العرب،  ابن منظور - 3
دار الحديث : ، القاهرة ) م 2001 -هـ 1422( ،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي ، محمد فؤاد ،  - 4

 .، مادة طعم  524 -523: ص ، 
: ، تحقيـق   معالم التنزيـل ، ) هـ  516: ت ( أبو محمد  البغوي ، الحسين بن مسعود الفراء. لم يتغير : لم يتسنه  - 5

 . ) 245/  1( دار المعرفة ، : ، بيروت ) م 1987 -هـ 1407/  2ط( ،  4: خالد مروان سوار ، عدد الأجزاء 
 . 259: البقرة  - 6
  . 8: الإنسان  - 7
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$tΑ{ :الى وقال تع s% Ÿω $ yϑ ä3‹Ï? ù'tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯ Ïμ ÏΡ$s% y— öè? ωÎ) $ yϑ ä3 è? ù'¬6tΡ ⎯Ï& Î#ƒÍρ ù'tGÎ/ Ÿ≅ ö6s% β r& $yϑ ä3 u‹Ï? ù'tƒ 4 

$ yϑ ä3 Ï9≡sŒ $£ϑ ÏΒ ©Í_ yϑ ¯= tæ þ’În1u‘ 4 {1    

  الشراب :  ثانياً

ل شـيء  وك،  حال كان كان وعلى أيِّ نوعٍ من أيِّ بَرِما شُاسم للمشروب ، وهو  : ابُرَالشَّ   

 39هذه الكلمة ومشتقاتها في القـرآن الكـريم    ورد ذكروقد ،  2 لا يمضغ فإنه يقال فيه  يشرب

  .   3 مرة

“θèδ ü{: قال تعـالى      Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ( /ä3 ©9 çμ ÷Ζ ÏiΒ Ò>#tx© çμ ÷Ζ ÏΒuρ Öyfx© ÏμŠ Ïù 

šχθßϑŠ Å¡ è@ {4 .  

ßl  { :وقال تعالى  ãøƒs† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθäÜ ç/ Ò>#u Ÿ° ì# Î= tF øƒ ’Χ … çμ çΡ≡uθø9r& ÏμŠÏù Ö™ !$x Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 {5  .  

öΝ{: قال تعالى في صفة أهل الجنة و ßγ9s) y™ uρ   öΝ åκ ›5u‘ $ \/# tx© # ·‘θßγ sÛ  {6  .  

   الأكل:  ثالثاً

لما أكَلَت النارُ الحطبَ ، والأُكل : وعلى طريق التشبيه قيل  ، تناول المطعم: الأَكْلُ و"       

 109هذه الكلمة ومشتقاتها في القـرآن الكـريم    ورد ذكروقد ،   7 " يؤكل بضم الكاف وسكونه

    .   8 مرات 

                                                 
 . 37: يوسف  - 1
/ 1(،  لسـان العـرب  ابن منظور ،  ، ، مادة شرب289 :ص ،  معجم مفردات القرآن الكريمالراغب الأصفهاني ،  - 2

عـدد  ،  التحرير والتنوير، ) هـ1393: ت (ابن عاشور ، محمد الطاهر . الباء : الشين ، فصل : ، باب  ) 488 -487

  . ) 209/ 14(الدار التونسية للنشر ، : م ، تونس 1984: سنة النشر  ،30 : الأجزاء
  .، مادة  شرب   464: ص ،  س لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرعبد الباقي ،  - 3
 . 10: النحل  - 4
 . 69: النحل  - 5
  . 21: الإنسان  - 6
  .، مادة أكل 27: ص ،  معجم مفردات القرآن الكريمالراغب الأصفهاني ،  - 7
 .، مادة أكل  45 – 43: ص ،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي ،   - 8
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‘Îûuρ ÇÚö’ { :قال تعـالى   F{$# Óì sÜ Ï% ÔN≡u‘ Èθ≈yftG•Β ×M≈̈Ζy_uρ ô⎯ÏiΒ 5=≈uΖ ôãr& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š ÏƒwΥuρ ×β# uθ÷ΖÏ¹ 

ç öxîuρ 5β# uθ÷ΖÏ¹ 4’s+ ó¡ ç„ &™!$ yϑ Î/ 7‰Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒx çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû È≅à2 W{$# 4 ¨β Î) ’Îû 

šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 š χθè=É) ÷ètƒ {1  .  

ــالى   ــال تع θàÊt#){: وق ôãr'sù $ uΖù= y™ö‘ r'sù öΝ Íκ ön= tã Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠÌyèø9$#  2  Ν ßγ≈oΨø9£‰ t/uρ öΝ Íκ ö oK̈Ζ pg¿2 È⎦÷⎫tF ¨Ζ y_ 

ö’tA#uρ sŒ @≅ à2é& 7Ý ÷Ηs~ 9≅ øOr&uρ &™ó©x«uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9 ≅ŠÎ= s%{3  .  

  . ذات الصلة ةالألفاظ القرآني:  المطلب الثالث

  :هناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم ذات صلة بموضوع الغذاء وهي 

   الرِّزْق:  أولاً

   4 .تغذى به أنه ما يصل إلى الجوف ويُ: من تعريفات الرزق التي ذكرها الأصفهاني     

اسم لما يسوقه االله إلى الحيوان فيأكلـه فيكـون متنـاولا للحـلال     : "  بأنهوعرفه الجرجاني    

    .  5 "والحرام 

   6 . للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم ةوباطن، ظاهرة للأبدان كالأقوات  :والأرزاق نوعان 

                                                 
 . 4: الرعد  - 1
ن ، جلال الدين محمد بـن أحمـد   يالجلال.  حاجته وقت إلى وغيره بناء من الماء يمسك ما وهو عرمة جمع :العرم  - 2

دار : ، القـاهرة  ) 1ط(،  تفسير الجلالـين ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ) هـ 911: ت ( المحلي 

 . 565: ص الحديث ، 
 . 16: سبأ  - 3
  .مادة رزق  ،219: ص ،  معجم مفردات القرآن الكريمالراغب الأصفهاني ،  - 4
هـ  1405/  1ط( ،  إبراهيم الأبياري: ، تحقيق  التعريفات ، )هـ  816: ت (  علي بن محمد بن علي، الجرجاني  - 5

 . 147: ص ،  دار الكتاب العربي: ، بيروت ) 
 .القاف : الراء ، فصل : ، باب  )115/  10(،  لسان العربابن منظور ،  - 6
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الغذاء والرزق عام لكل عطاء سواء كان ظاهراً أم باطناً وسواء كان دنيوياً أم أخروياً  ف     

öÝàΖ {: تعالى قال ، الظاهر الدنيوي و من رزق االله ه uŠ ù=sù !$pκ š‰r& 4‘ x. ø— r& $ YΒ$ yèsÛ Ν à6Ï? ù'uŠ ù= sù 5− ø—ÌÎ/ 

çμ ÷ΨÏiΒ {1   وقولـه    2 " الطعـام  على ويطلق ، النفع به مَا:  الرزق وحقيقة" : ، قال ابن عاشور

$tΑ{ : تعالى  s% Ÿω $ yϑ ä3‹Ï? ù'tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯ Ïμ ÏΡ$s% y— öè? { 3   ،تعالى  قولهو: }öΝ çλ m; uρ öΝ ßγ è% ø—Í‘ $ pκÏù Zο tõ3 ç/ 

$ |‹Ï± tãuρ {4  ،  وقوله تعالى :}y‰ ỳ uρ $ yδy‰ΖÏã $ ]% ø—Í‘{5  .  

، والرزاق لا يقـال إلا  والرزاق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له وهو االله تعالى     

tΒ${: قال االله تعـالى  ، هم و أرزاق بني آدم مكتوبة مقدرة لهم وهي واصلة إلي، الله تعالى  uρ ⎯ ÏΒ 

7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $yγ è% ø— Í‘ ÞΟ n=÷ètƒuρ $ yδ§s) tF ó¡ ãΒ $ yγ tãyŠöθtF ó¡ ãΒuρ 4 @≅ä. ’Îû 5=≈tGÅ2 

&⎦⎫Î7 •Β{6  ،    قال االله تعـالى :} !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ  {7    وقـد

$! {: قولـه تعـالى   في  كما لمطر رزقايسمى ا tΒuρ tΑt“Ρ r& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5− ø—Íh‘ $ uŠ ômr'sù Ïμ Î/ 

uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκ ÌE öθtΒ {8  ، 9 الأقـوات  وجـود  سبب المطر لأن المطر على هنا أطلق والرزق 

$!™Îûuρ Ï’{ : وقال تعالى  uΚ ¡¡9$# ö/ä3 è% ø—Í‘ $ tΒuρ tβρ ß‰tãθè?  {10  ، سـبب  فإنه المطر بالرزق دالمرا 

   11 . الجفاف بعد الأرض تنبت به الذي الأقوات

                                                 
 . 19: الكهف  - 1
 . )15/285(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 2
 . 37: يوسف  - 3
 . 62: مريم  - 4
 . 37: آل عمران  - 5
  . 6: هود  - 6
  . 57: الذاريات  - 7
 . 5: الجاثية  - 8
 .)  327/ 25(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 9

 . 22: ات الذاري - 10
 30: ، عدد الأجزاء  روح المعانيمحمود أبو الفضل ،  لوسي،الآ.  ) 354/ 26(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 11

  . ) 10/ 27( دار إحياء التراث العربي ، : ، بيروت 
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  المال:  ثانياً

ما يميل إليـه الطبـع   " : واصطلاحاً .   1 ما ملكته من جميع الأشياءهو :  لغةًالمال       

   2 ." لوقت الحاجة  ادخارهويمكن 

مة شؤون الحيـاة ، فيطلـق   صاحبه في تحصيل ما ينفع لإقال ىًفالمال هو كل ما به غن       

أحصل بأعيان الأشياء مثل الغذاء من القمح والزيـت   سواءًعلى كل ما يحصل به هذا المقصد ، 

  . 3اصطلاحية مـن النقـود والأوراق الماليـة    وتعويض أعيان ، أو بذل أثمان  بالاستبدال، أم 

ن ناحية الغذاء والمسـكن  من حياته مؤفبالمال يضمن الإنسان حياته فيعيش به عيشاً رغيداً ، وي

شرع الأحكام لحمايته ووغير ذلك من أمور الحياة ، لذا جعله الإسلام أحد الضرورات الخمس ، 

  . مال ال جزء من الغذاءالمال أن الغذاء ووالصلة بين  . 4 المساس به عدمو

ولهـا  فيها كلمة المـال ومشـتقاتها ،    تالتي ذكرفيه العديد من الآيات والقرآن الكريم      

نزلت بشأنه ، فعلى سبيل المثال يقول االله السبب الذي مدلولات مختلفة بحسب وضعها في الآية و

.šχ%x { :تبارك وتعـالى   uρ … çμ s9 Öyϑ rO tΑ$ s) sù ⎯ Ïμ Î7 Ås≈|ÁÏ9 uθèδuρ ÿ… çν â‘ Íρ$ ptä† O$tΡ r& ç sYø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ 

–“ tãr&uρ #\ x tΡ{5  . 6 "كان له ثمر المراد به المال : وقيل "  :كثير في تفسيره لهذه الآية  ابنيقول  

$! {: ويقول تعالى  . tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ  {7   ،  مـن رزق أي :

 واللبـاس  الطعـام  إلـى  الناس حاجة العرف في الحاجات أشد" : يقول ابن عاشور  .من مال 

                                                 
 .اللام  : الميم ، فصل : ، باب )  635/ 11( ،  لسان العربابن منظور ،  - 1
، ) هــ  1386/  2ط( ،  6: ، عدد الأجزاء  حاشية ابن عابدينمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، ابن عابدين ، مح - 2

  .  ) 501/ 4( دار الفكر ، : بيروت 
دار السلام : ، القاهرة ) م 2006 -هـ 1427/  2ط( ،  النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور ، محمد الطاهر ،  - 3

 . 186: ص ، 
 . 102 – 99: ص دار الإيمان ، : ، الإسكندرية  شكر النعمةد أحمد سعيد ، الأطرش ، محمو - 4
  . 34: الكهف  - 5
هــ  1401( ،  4: ، عدد الأجزاء  تفسير القرآن العظيم، ) هـ 774: ت ( ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر  - 6

 .  ) 84/ 3( دار الفكر ، : ، بيروت ) 
 . 57: الذاريات  - 7
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 أي ، الإِطعـام  عليـه  عطـف  ثم به ابتدىء فلذلك ، لمالا وهو بالرزق تحصل وإنما،  والسكن

    1 ."  البشر إليه يحتاج ما أشد لأنه الطعام إعطاء

  النعمة: ثالثاً 

الحالة التي يسـتلذها  : وهي في الأصل " : قال أبو السعود  .  2 الحالة الحسنة : النعمة 

  .  3 " الدنيا طيبات من الإنسان من النعمة وهي اللين ، ثم أطلقت على ما تستلذه النفس

والصلة بين الغذاء والنعمة هي أن الغذاء هو نعمة من نعم االله سبحانه وتعالى التـي لا       

تعد ولا تحصى ، فجعل االله تبارك وتعالى هذه الأرض تنبت للإنسان ما يأكله وفق سنن كونيـة  

ء وما هيأه االله للإنسان ، فقـال  الغذانعمة ، ولهذا يلفت القرآن الكريم الانتباه إلى  حكمتهقدرها ب

ــالى   ــارك وتع ÌÝàΖ { :تب u‹ù= sù ß⎯≈|¡Ρ M}$# 4’n< Î) ÿ⎯ Ïμ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $̄Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™ !$yϑ ø9$# ${7 |¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO 

$ uΖø) s) x© uÚö‘ F{$# $y) x© ∩⊄∉∪ $uΖ ÷Kt7 /Ρ r'sù $ pκÏù ${7 ym ∩⊄∠∪ $Y6uΖ Ïãuρ $Y7 ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθçG÷ƒy—uρ Wξøƒ wΥuρ ∩⊄®∪ 

t,Í←!# y‰tnuρ $Y6ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈sùuρ $|/r&uρ ∩⊂⊇∪ $Yè≈tG̈Β ö/ä3©9 ö/ä3 Ïϑ≈yè÷Ρ L{uρ  {4  .  

  الكسب:  رابعاً  

_tΒ 4©o$!{: تعالى قال ،   5  السعي في طلب الرزق والمعيشة : هوالكسب       øîr& çμ ÷Ψtã … ã& è!$tΒ 

$ tΒuρ |=|¡ Ÿ2 {6   ، 7 . طيباً اًأو إنتاج عائد العمل سواء أكان أجراًفالكسب     

                                                 
 ) .28/ 27(،  التحرير والتنويرعاشور ،  ابن - 1
 .نعم : ، مادة 554: ص ،  معجم مفردات القرآن الكريمالراغب الأصفهاني ،  - 2
، عـدد   إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم   ، ) هـ  951: ت ( أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي  - 3

  .)  18/  1( لعربي ، دار إحياء التراث ا: ، بيروت  6: الأجزاء 
 . 32-24: عبس   - 4
 .الباء : الكاف ، فصل : ، باب )  716/ 1(،  لسان العربابن منظور ،   - 5
 . 2: المسد  - 6
ص مكتبة وهبة ، : ، القاهرة ) م 2003 -هـ 1/1424ط( ،  استثمار المال في الإسلامأحمد مصطفى ، عفيفي ،    - 7

 :27 .  
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 uθèδ{ : قال تعالى .  بعمارة الأرضعن سائر خلقه خلق الإنسان وميزه االله جل وعلا ف     

Ν ä. r't±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ä. tyϑ ÷ètGó™ $#uρ $pκ Ïù   {1   ،   وطلب منه السعي والعمل للحصـول علـى

 ـبمهام المسؤولية المكلف بها للقيام و، الكسب الطيب  “ uθèδ{: ه تعـالى  ، وأساس ذلك قول Ï% ©! $# 

Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ$$ sù ’Îû $pκ È: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$# {2   

 ـمع الإيمان بأن الكسب ، تشير هذه الآية إلى فرضية العمل والسعي من أجل الكسب   نالناتج ع

  .من عند االله بذل الجهد ومشقة العمل إنما هو رزق 

ولهـا  ،   3 فيها كلمة الكسـب ومشـتقاتها    تبالآيات التي ذكرحافلٌ والقرآن الكريم      

  .والسبب الذي نزلت بشأنه مدلولات مختلفة بحسب وضعها في الآية 

  والصلة بين الغذاء والكسب هو أن الغذاء عبارة عن كسب ناتج عن بذل الجهد ومشقة العمل    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 61: هود  - 1
  . 15: لملك ا - 2
 .، مادة  كسب  708 -707: ص ،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي ،   - 3
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  انيالمبحث الث

  المشكلة الغذائية

عدد من الجوعى الذين لا تتوفر لهم التغذيـة الكاملـة   وجود  في المشكلة الغذائية تمثلت

القرآن الكريم يعتبر ، و ون إليها وتحفظ توازنهمالطاقة التي يحتاجأجسامهم بوالتي تمد ، الواقية 

  ، وعلى الفرد والمجتمع خلق على العقيدة وعلى اليئ السأثرها لها الأزمة الغذائية مشكلة خطيرة 

  : المشكلة الغذائية من خلال ثلاثة مطالب موضوع ويتناول هذا المبحث    

   والأخلاقعلى العقيدة  المشكلة الغذائية خطر: المطلب الأول 

بوجود مشكلة الغذاء وبالأخص إذا كان الفقير هو السـاعي الكـادح ، والمتـرف هـو          

في عدالة التوزيع  وللارتيابللشك في حكمة التنظيم الإلهي للكون ،  المتبطل القاعد ، فهذا مدعاة

 ρهو الذي جعـل رسـول االله   ، من الفقر  نشأقد يالعقدي الذي  الانحرافالإلهي للرزق ، وهذا 

 ـ وذُعُأَ مَاللهُ( : يقول إذ  ، 1مقترناً بالكفر في سياقٍ واحد من شر الفقر يستعيذ   ـ كَبِ  فـرِ الكُ نَمِ

 3 )أُظْلَم أَوْ أَظْلِمَ أَنْ مِنْ بِكَ وَأَعُوذُ وَالذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ الْفَقْرِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ ( ، ويقول2 ) قرِالفَوَ

  .معرض للانحراف الذي قد يؤدي به إلى الكفر فالفقير المحروم الجائع 

  

                                                 
مؤسسة : ، بيروت ) م 1984 - هـ 1404/  5ط( ،  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامالقرضاوي ،  يوسف  ،  - 1

 . 15 -14 :ص الرسالة ، 
: مصر ،  6: ، عدد الأجزاء  مسند أحمد، ) هـ 241: ت ( الشيباني  ابن حنبل ، أبو عبد االله أحمد بن حنبل - 2

: ، أنظر  مسلم شرط على صحيح حديث هذا :قال الحاكم  ، ) 5/36(، ) حديث مسلم بن أبي بكرة ( مؤسسة قرطبة ، 

مصطفى : يق ، تحق المستدرك على الصحيحين، ) هـ 405: ت ( الحاكم ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري 

دار الكتب العلمية ، كتاب الإيمان ، رقم : ، بيروت ) م 1990 - هـ 1411/  1ط( ،  4: عبد القادر عطا ، عدد الأجزاء 

تخريج أحاديث الألباني ، محمد ناصر الدين ، : أنظر . ، وصححه الألباني ووافقه الذهبي . )  1/90( ،  98: الحديث 

 .  10: ص المكتب الإسلامي ، : ، بيروت ، دمشق )  1984 -هـ 1405/  1ط( ،  ممشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلا
أنظر  . مسلم شرط على صحيح حديث هذا :قال الحاكم  ) .2/354(، 8628: ، رقم الحديث  مسند أحمد، ابن حنبل  - 3

ووافقه الـذهبي ،    .) 725/ 1 (،  1983: الدعاء والتكبير ، رقم الحديث : ، كتاب  المستدرك على الصحيحينالحاكم ، : 

  .  1445: رقم الحديث ،   السلسلة الصحيحة ، الألباني: أنظر . وصححه الألباني 



 18

 –اً ما يدفعـه بؤسـه وحرمانـه    الفقير المحروم كثيرف: وأما خطره على الأخلاق والسلوك    

إلى سلوك ما لا ترضاه الفضـيلة والخلـق    –وخاصة إذا كان إلى جواره الطاعمون الناعمون 

كـان    ρروي أن النبي .   1 من سرقة وغش وخيانة وكذب وغيرها ليكسب لقمة عيشهالكريم 

 مَا أَكْثَرَ مَا : قَائِلٌ لَهُ فَقَالَ ،)  وَالْمَغْرَمِ مِالْمَأْثَ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ ( :يدعو في الصلاة ويقول 

  3)  فَأَخْلَفَ وَوَعَدَ فَكَذَبَ حَدَّثَ 2 غَرِمَ إِذَا الرَّجُلَ إِنَّ: (  ρ قَالَ ، الْمَغْرَمِ مِنْ اللَّهِ رَسُولَ يَا تَسْتَعِيذُ

 فِي فَوَضَعَهَا بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ قَنَّلَأَتَصَدَّ رَجُلٌ قَالَ : ( قال ρ االله رسول أن، وروي أيضاً 

 فَخَـرَجَ  بِصَدَقَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ سَارِقٍ عَلَى تُصُدِّقَ يَتَحَدَّثُونَ فَأَصْبَحُوا ، سَارِقٍ يَدِ

 الْحَمْـدُ  لَكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ زَانِيَةٍ عَلَى اللَّيْلَةَ تُصُدِّقَ حَدَّثُونَيَتَ فَأَصْبَحُوا زَانِيَةٍ يَدَيْ فِي فَوَضَعَهَا بِصَدَقَتِهِ

 الزَّانِيَـةُ  وَأَمَّـا  سَرِقَتِهِ عَنْ يَسْتَعِفَّ أَنْ فَلَعَلَّهُ سَارِقٍ عَلَى صَدَقَتُكَ أَمَّا لَهُ فَقِيلَ فَأُتِيَ...  زَانِيَةٍ عَلَى

  .  4 )...  زِنَاهَا نْعَ تَسْتَعِفَّ أَنْ فَلَعَلَّهَا

   الفكر الإنسانيعلى الصحة والمشكلة الغذائية  خطر: الثاني المطلب 

وإنمـا  ، والسلوكي للإنسان  الأخلاقيمقصوراً على الجانب  اليس خطرهمشكلة الغذاء       

م فالمشكلة الغذائية الناتجة من سوء التغذية من أه، الجانب الفكري أيضاً الجانب الصحي ويشمل 

  .المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي 

 ـ وينعكس الجوع وسوء التغذية على النشاط الإنتاجي       فاعليـة عملهـم     ىللأفـراد وعل

فالإنسان الضعيف لا يستطيع القيام بأمور الحياة على الوجه المطلوب ، أما الإنسان القوي فإنـه  

                                                 
الأمن العيادي ، أحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي .  15: ص ،  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامالقرضاوي ،  - 1

 . 121 – 120: ص  دار النفائس ،: ن ، عما) م 1999 -هـ 1419/  1ط( ،  الغذائي في الإسلام
محمـد  : ، تحقيـق  فتح الباري ، ) هـ 852: ت ( ابن حجر ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني . استدان : غرم  - 2

  . )  61/ 5( دار المعرفة ، : هـ ، بيروت 1379: ، سنة النشر  13فؤاد عبد الباقي ، عدد الأجزاء 
هــ  1423: ، سنة النشر  صحيح البخاري، ) هـ 206: ت ( ل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري ، محمد بن اسماعي - 3

: ص ،  2397: حديث رقم  من استعاذ من الدين ،: الاستقراض ، باب : مكتبة الإيمان ، كتاب : م ، المنصورة 2003 -

429. 
ص ، 1421: حديث رقـم   لا يعلم ،إذا تصدق على غني وهو : الزكاة ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 4

:295. 
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القوي ، فقد جاء على لسان ابنـة  المؤمن  ρ، ولهذا امتدح االله ورسوله  1 يقوم بمهمته خير قيام

ôM { :عليـه السـلام    شعيب عن موسـى  s9$s% $yϑ ßγ1y‰÷n Î) ÏM t/r'̄≈tƒ çν öÉfø↔ tGó™ $# ( χ Î) uöyz Ç⎯ tΒ 

|Nöyfø↔ tGó™ $# ‘“ Èθs) ø9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# {2      كما قال تعـالى عـن طـالوت ،: }tΑ$ s% ¨β Î) ©!$# çμ8 x sÜ ô¹$# 

öΝ à6ø‹n=tæ … çν yŠ#y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’Îû ÉΟ ù= Ïèø9$# ÉΟ ó¡ Éfø9$#uρ {3  ،  وقال النبيρ ) : ُخَيْـرٌ  الْقَـوِيُّ  الْمُؤْمِن 

وبناءً على ذلك ، فإن تـوفير الغـذاء   ،   4) رٌخَيْ كُلٍّ وَفِي الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهِ إِلَى وَأَحَبُّ

وإن عطاء الفرد وأداءه يعتمدان والتغذية يلعبان دوراً جوهرياً في تنمية المجتمعات وتطويرها ، 

   5 .غذائي في المقام الأول على وضعه ال

فالفقير الذي لا يجد ضـرورات  : مشكلة الغذاء على الجانب الفكري  وأما بالنسبة لخطر     

ولا سيما إذا كان هناك ، الحياة وحاجاتها لنفسه وأهله وولده ، كيف يستطيع أن يفكر تفكيراً دقيقاً 

  6) غَضْبَانُ وَهُوَ اثْنَيْنِ بَيْنَ حَكَمٌ يَقْضِيَنَّ لَا(جاء في الحديث ، ؟ ص داره بالخيرات بجواره من تغ

   7 .غضب شدة الجوع وشدة العطش الوقاس الفقهاء على 

فأفضل الجوع جوع المنع ، وإن كان في الصوم جوع فإنمـا معنـاه    " : قال المحاسبي      

 ، وهو يعلم أن الجوع قاتـل  لناس إلى الجوع فقد عصى االلهفمن دعا ا  ...الترهب الله عز وجل 

وقد فعل ذلك بخلق كثير من زوال العقل ، حتى تركوا الفرائض ، ومنهم من يعمد إلـى سـكين   

إذا صـام العبـد    :   8 طبعه ، ويسوء خلقه ، قال وهب بن منبه رفيذبح نفسه ، ومنهم من يتغي
                                                 

 . 174: ، ص مطابع الأرز : بيروت ) م1999/ 2ط( ،  الصوم وصحة المسلمأبو ليلى ، فرج محمود حسن ،  - 1
 . 26: القصص - 2
 . 247: البقرة  - 3
: اب القدر ، باب مكتبة الإيمان ، كت: ، المنصورة  صحيح مسلم، ) هـ 261( مسلم ، أبي الحسين مسلم بن الحجاج  - 4

 .1322: ص ،  2664: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير الله ، حديث رقم 
  . 124: ص ،  الأمن الغذائي في الإسلامالعيادي ،  - 5
،  7158 :، كتاب الأحكام ، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ، حديث رقـم    صحيح البخاريالبخاري ،  - 6

 . 1429: ص 
 . 16: ص مشكلة الفقر ، القرضاوي ،  - 7
أبو عبد االله الأنباري اليماني الصنعاني ، تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء ) : هـ 114 -هـ  34(  وهب بن منبه - 8

( ،  10: لأجـزاء  ، عدد احلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ) هـ 430: ت ( الأصبهاني ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله . 
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حسـن  يومن دعا إلى الشبع فقد عصا االله ، ولـم   ،زاغ البصر ، وإذا أفطر على الحلوى رجح 

وفتـور  ، طاعته ، لأن الشبع ثقل في البدن ، وصلابة عن وعيد االله في القلب ، وغلظ في الفهم 

   .     1 ". في الأعضاء 

   هعلى أمن المجتمع واستقرار المشكلة الغذائية خطر:  ثالثلمطلب الا

عدم توفر الأمن والاستقرار ، كما يتمثل في  من مظاهر مشكلة الغذاءوهذا مظهر آخر      

%ü”Ï{  : تعالى  ولهقأشار إلى ذلك  ©! $# Ο ßγ yϑ yèôÛ r& ⎯ ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγ oΨtΒ#u™uρ ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθyz  {2    وقال

ــالى  z>u{ : تع ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒö s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u™ Zπ ¨Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 

5β%s3tΒ ôNtx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $ t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃ öθy‚ø9$# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθãèuΖ óÁtƒ {3  .  بين وفرة الطعام والأمن وهنا نلحظ الربط.  

فالمجتمع الفقير الذي ينتشر ، ه خطر كبير على أمن المجتمع واستقرارلها فمشكلة الغذاء      

سوء توزيـع  اقترن ذلك بوخاصة إذا  ، 4  مجتمع مضطرب وغير مستقرفيه الجوع والمرض 

ينقسـم فـي   حالة الفقر والجوع الذي تسوده فالمجتمع ، وبغى بعض الناس على بعض ،  الثروة

  :   5طبقات  ثلاثالعادة 

                                                                                                                                               
: ت ( الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبـد االله   . ) 23/ 4(دار الكتاب العربي ، : ، بيروت ) هـ 1405/  4ط

: ، بيـروت  ) هــ  1413/  9ط( ،  23: شعيب الأرناؤوط ، عدد الأجـزاء  : ، تحقيق  سير أعلام النبلاء، ) هـ 748

 .  ) 555 – 544/ 4( مؤسسة الرسالة ، 
محمـد  : ، تحقيق الرزق الحلال وحقيقة التوكل على االله   ،) هـ 243: ت ( المحاسبي ، الحارث بن أسد المحاسبي  - 1

 . 121 -120: ص مكتبة القرآن ، : ، القاهرة  1: عثمان الخشت ، ط 
 . 4: قريش  - 2
 . 112: النحل  - 3
: ، عمان ) م 1999 - هـ 1420/ 1ط(،  القطاع الخاص التمويل الإسلامي ودورالسرطاوي ، فؤاد عبد اللطيف ،  - 4

 . 122: ص دار المسيرة ، 
: ، القـاهرة  ) م 1977 -هــ  1397/ 1ط( الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى االله ، الحضراوي ، أحمد عبد االله ،  - 5

 . 23: ص  دار الأنصار ،
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تقوم على حسـاب الفقـراء   التي وهي الفئة الغنية المترفة : طبقة الكبراء والمستغلين : الأولى " 

  .محرومين وال

وهي لا شك سوف تكون مسخرة لحماية مصـالح الطبقـة    : م والمتسلطيناطبقة الحك: الثانية 

  . الأولى 

  ."الطبقة ضحية الطبقتين وأداة تحقيق مصالحهما  هذهو: طبقة الفقراء والمحرومين : الثالثة 

إن الحقـد  وما دام في المجتمع أكواخ وقصور وتخمة وفقر دم ، ف: " يقول القرضاوي      

  . 1 " والبغضاء يوقدان في القلوب ناراً تأكل الأخضر واليابس 

هذا بالإضافة إلى أن الجائع المحتاج لا يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه ، فـإن       

وطنه لم يطعمه من جوع ، وأمته لم تمد إليه يد العون ، فيكون لذلك خطر كبير علـى سـيادة   

  2 . االأمة وحريته

اضطر هذا الأمر كثيراً من الدول المعاصرة إلى تسخير نسبة كبيرة من أموالها في  ولقد    

هذه الدول لجهلهم بشئون الحكم وسياسـة   رولا يعلم القائمين على أم، سبيل الحفاظ على الأمن 

مهما أنفقـوا مـن   والاستقرار لن يحل به الأمن الذي حلت فيه هذه المشكلة أن المجتمع ، الناس 

  3.ى أجهزتهم الأمنية أموال عل

، لن يتحقق فيـه الأمـن   لا يطمئن فيه الفرد على قوته ورزقه  الذي مجتمعوأخيراً فال 

فالجائع ثائر بطبيعته ولن تهدأ ثورته حتى يتحصل على قوته ويطمئن على رزقه وبالتالي فلـن  

  4.يهدأ مجتمع ترتفع فيه صرخات الجائعين ولن يذوق طعم الاستقرار 

  

                                                 
   .18: ،  ص  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلامالقرضاوي ،  - 1
 . 19:،  ص  المرجع السابق - 2
  . 24: ص  الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى االله ،الحضراوي ،  - 3
  . 25: المرجع السابق ، ص  - 4
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مدى خطورة هذه المشـكلة فـي   ندرك  ئيةمشكلة الغذاال مخاطرذا الاستعراض لبعد هف     

  .وضرورة الالتفات إليها والاهتمام بها ووضع الحلول لمعالجتها بلادنا 
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  لثالمبحث الثا

  رزاقتقدير االله للأَ

 .ير االله لهـا  كونها بيد االله ، واليقين بتقـد حيث هذا المبحث مسألة الرزق من  ناوليت     

، هذا بالإضافة إلى المطلب  اوتقديره جل وعلا لهذه الأرزاق لا يعني التواكل والقعود عن طلبه

  . يناقش مسألة النمو السكاني وعلاقته بالمشكلة الغذائية   يالأخير الذ

   الرزق بيد االله: المطلب الأول 

$!{  :قال تعالى  tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθèδ ä−#̈— §9$# ρ èŒ 

Íο §θà) ø9$# ß⎦⎫ ÏGyϑ ø9$# {1  يرزق عباده وهو غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون سبحانه أنه :  أى

سـبحانه   قـال  كما.  2  معَطيُ ولا طِعميُ الذىفهو  ، شراباً ولا اطعامً منهم ريد، فلا ي من الغذاء

ــالى  ≅ö{  :وتعـ è% u öxîr& «!$# ä‹ ÏƒªB r& $|‹Ï9uρ ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ uθèδuρ ãΝ ÏèôÜ ãƒ Ÿωuρ ÞΟ yèôÜ ãƒ  

 ، عبيدهم مع السادة كشأن ليس عباده مع - تعالى - شأنه أن لبيان والآية " : الآلوسى قال . 3}

 يكـون  أن نفى العبيد الكوم ، وأرزاقهم معايشهم تحصيل فى بهم ليستعينوا يملكونهم إنما لأنهم

 العبيـد  ملاك يستعين كما ، بهم أستعين أن أريد ما:  يقول - سبحانه - فكأنه ، لذلك إياهم ملكه

  .  4 " عبادتي من له خلقوا بما فليشتغلوا ، بعبيدهم

على قدر ما بـذل  ، فالرزق بيد االله تعالى يهبه لمن يشاء من عباده فلكل مجتهد نصيب        

جري عليه القدر ، والرزق وبحسب ما يصلحه وما ي، وعلى قدر ما أحسن التوكل  ، من أسباب

—uρ ä−ã#$!{ :لقوله تعالى ، ق قدرة االله أكثر من ارتباطه بالأسباب يرتبط بمطل ötƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ Îö tóÎ/ 

                                                 
 .  58- 57: الذاريات  - 1
أحمـد عبـد   : ، تحقيق  الجامع لأحكام القرآن، ) هـ 671: ت ( القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله  - 2

 . ) 6/397( دار الشعب ، : ، القاهرة ) هـ 1372/ 2ط( ،  20: لعليم البردوني ، عدد الأجزاء ا
 . 14: الأنعام  - 3
 .  ) 109/ 7( ،  روح المعانيلوسي ، الآ - 4
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5>$|¡ Ïm {1   ،طلق قدرة االله سبحانه وتعالى هي التي تحكم الكون وتحكم قوانينـه ، وذلـك   مف

وخاصة ذاك العبد العاجز الذي لا يقدر على الحركة ولا ، ليشعر العبد بكرم مولاه وسعة رحمته 

فيرى القادر من عباد االله يسـعى لخدمتـه ويعمـل    ، ما تلبث رحمة االله إلا أن تسعفه ف ، السعي

   2 .راً من قبل االله عز وجل له لأجله مسخَّ

التـي  فيما يتعلق ببعض الأمـور  لعقل السليم بخرافات يأباها ايعتقد من هناك من الناس     

أو يعلـق   ، الحصان فيضعها على باب منزلهوة ذبحهناك من يتفاءل ، ف نها تجلب الرزقإيقال 

كل هذا الكلام خاطئ ولا صحة له مـن   . أو بالخرزة الزرقاء ، صورة مصغرة لها حول رقبته

   3 .العملية أو المنطقية الشرعية والوجهة 

على ظـاهر الأرض أو  به  يءلا علاقة لش، يختص به سبحانه وتعالى وحده الرزق ف     

$ { :، يقول تعالى في باطنها  tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã «!$# $ yγ è% ø—Í‘ ÞΟ n=÷ètƒuρ $ yδ§s) tF ó¡ ãΒ 

$yγ tãyŠöθtF ó¡ ãΒuρ 4 @≅ä. ’Îû 5=≈tGÅ2 &⎦⎫ Î7 •Β{4  ،  نظر إلى فـلان  ا: ولذلك فعندما نسمع أحدهم يقول

قبل يفلا يوجد أدنى شك بأن هذا الكلام مردود عليه ولا  .كيف أخذ رزقي ولم يبقِ لي شيء منه 

≅{ :  ρأوَ لـيس االله تعـالى قـال لرسـوله     . به أبداً ، فالرزق ليس في يد البشر  è% Hω à7 Î=øΒ r& 

©Å¤ø uΖ Ï9 # uŸÑ Ÿωuρ $ ·èø tΡ ωÎ) $ tΒ u™ !$x© ª!$#{5  ، ى جعله الرزق في قبضته وبحكمه فلله الحمد عل

    6 .أعناقهم لفلان أو لفلان  يتمتعون بالعزة غير خافضين كي ينعم عباده بفضله وهم 

  

                                                 
  . 212: البقرة  - 1
 . 18 – 17: ص دار المعرفة ، : ، دمشق ) م1998/ هـ1418/ 2ط( ،  الإنسان والرزق عمار ، الكردي ، - 2
 . 17: ص ،  المرجع السابق - 3
  . 6: هود  - 4
 . 49: يونس  - 5
  . 24: ص ،  الإنسان والرزقالكردي ،  - 6
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   اليقين بتقدير الأرزاق: المطلب الثاني 

إلى الأرض بعـد مخالفتـه لأمـر االله     –السلام  عليه –لما قضى االله تعالى بنزول آدم 

 :تعـالى   يقول االله . بموجبه يكون الحساب والجزاءامتحان وجعل الحياة مسرح بلاء و  سبحانه

}“ Ï% ©! $# t, n=y{ |Nöθyϑ ø9$# nο 4θu‹pt ø:$#uρ öΝ ä. uθè= ö7 u‹Ï9 ö/ä3 •ƒr& ß⎯ |¡ ômr& WξuΚ tã 4 uθèδuρ â“ƒÍ• yèø9$# â‘θà tóø9$#  {1  

 المعيشة والرزق لبني آدم ليكملوا مسيرة الامتحان على هـذه الأرض وحتـى دون أن  هيأ لذلك 

فقد قسم أرزاق العباد وهم أجنة فـي  ، ! ؟يكدُّوا أذهانهم في هموم الحياة والمعيشة وطلب الرزق 

Ÿ≅yèy_uρ $pκ { : يقول جـل وعـلا   .  2 بطون أمهاتهم Ïù z©Å›≡uρ u‘ ⎯ ÏΒ $ yγ Ï% öθsù x8t≈t/uρ $ pκÏù u‘ £‰s% uρ 

!$ pκÏù $ pκ sE≡uθø% r& þ’Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$−ƒr& [™!# uθy™ t⎦, Î# Í←!$ ¡¡= Ïj9 {3  أي جعل فيها الخير والبركة بأنصبة محدودة ،

      4. في النوع والكمية

™Îûuρ Ï’ { : عز وجل أكد ذلك وأقسم عليه بقوله واالله      !$uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ 

Éb> u‘ uθsù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ … çμ ¯Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅÷WÏiΒ !$tΒ öΝ ä3̄Ρ r& tβθà) ÏÜΖ s? {5   ،ــدير الأرزاق  أي أن تق

 كقول وهذا،  ذلك في تشكوا لا أن ينبغي تنطقون أنكم في لكم شك لا أنه كماف . نطقكم مثلحق 

   6 . وتسمع ترى أنك كما لحق هذا إن: الناس

 فيها يكد حيث ، الأرض في قائمة الظاهرة الرزق أسباب أن فمع،  عجيبة لفتة ذه الآياتهفي و

 ونفسـه  الإنسـان  بصر يرد القرآن فإن ، والنصيب الرزق ورائها من وينتظر ، ويجهد الإنسان

 والقلـب من فضل االله تبارك وتعالى  المقسوم الرزق إلى هنالك ليتطلع ،الغيب  إلىو السماء إلى

                                                 
  . 2: الملك  - 1
) م 1999 -هــ  1/1420ط(،  أخلاق التاجر المسـلم خضرة ، سامي ،  . 23: ص ،  الإنسان والرزقالكردي ،  - 2

 . 36: ص دار الهادي ، : بيروت 
 . 10 :فصلت  - 3
  . )7/ 13(،  ، التحرير والتنويرإبن عاشور  - 4
 . 23 – 22: الذاريات  - 5
  .  ) 10/  27(،  روح المعانيلوسي ، الآ - 6
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 هو ليس بها المقصود أن ويعرف ، وضعها على ويفهمها ؛ حقيقتها على اللفتة هذه يدرك المؤمن

 نفسـه  يعلق ألا هو المقصود إنما ، وتعميرها فيها بالخلافة مكلف هوف ، وأسبابها الأرض إهمال

 هـي  ليست أنها يستيقن وهو بالأسباب وليأخذ ، السماء إلى يتطلع وهو الأرض في ليعملف ، بها

   1. يكون أن بد لا االله وعده وما ، السماء في مقدر فرزقه ، ترزقه التي

$ {: تعـالى   ، قال ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق      tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ’n?tã 

«!$# $ yγ è% ø—Í‘ ÞΟ n= ÷ètƒuρ $yδ§s) tF ó¡ ãΒ $yγ tãyŠöθtF ó¡ ãΒ uρ 4 @≅ ä. ’Îû 5=≈tGÅ2 &⎦⎫ Î7 •Β{  2  وأكده وأقسم عليه ،

Îûuρ Ï™!$uΚ’ { : بقوله ¡¡9$# ö/ä3 è%ø— Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb> u‘ uθsù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ … çμ ¯Ρ Î) A,yss9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ 

!$tΒ öΝ ä3̄Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? {3  .  

ö≅è%  ¨β{  :وأما مسألة بسط الرزق وتقديره كما جاء في قوله تعالى     Î) ’În1u‘ äÝÝ¡ ö6tƒ s− ø—Îh9$# 

⎯ yϑ Ï9 â™!$t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒuρ £⎯Å3≈s9uρ usY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ ∩⊂∉∪ !$ tΒuρ ö/ä3 ä9≡uθøΒ r& Iωuρ /ä. ß‰≈s9÷ρ r& 

©ÉL ©9$$Î/ ö/ä3 ç/Ìhs) è? $ tΡ y‰Ζ Ïã #’s∀ø9ã— ωÎ) ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ Ÿ≅Ïϑ tãuρ $[sÎ=≈|¹ y7 Í×̄≈s9'ρ é'sù öΝ çλ m; â™!# t“ y_ É# ÷èÅeÒ9$# 

$ yϑ Î/ (#θè=ÏΗxå öΝ èδuρ ’Îû ÏM≈sùãäóø9$# tβθãΖ ÏΒ#u™ {4   ،هذه المسألة تتعلق بحكمة من عنـد االله تبـارك   ف

، فقد يغدق على أهل الخير أو على أهل  ويقدر على من يشاء وتعالى ، فهو يوسع على من يشاء

 يغدق قد  الحالات هذه جميع في واحدة تكون لا والغايات العلل لكن الشر ، وقد يضيق عليهم ،

 ، الإثم من رصيدهم ويتضاعف ، وإفساداً وبطراً سوءاً ليزدادوا لهم استدراجاً الشر أهل على االله

 وفسـوقاً  شراً فيزدادوا يحرمهم وقد،  وتقديره حكمته وفق الآخرة في أو الدنيا فياالله  يأخذهم ثم

 وقـد  . والضـلال  الشر من رصيدهم مضاعفة إلى بهذا وينتهوا ، االله رحمة من ويأساً وضيقاً

                                                 
  دار الشروق : بيروت / ، القاهرة ) م 2004 -هـ 1425/  34ط( أجزاء ،  6، في ظلال القرآن قطب ، سيد ،  - 1

  )6  /3381( .  
  . 6: هود  - 2
 . 23 – 22: يات الذار - 3
 . 37 – 36: سبأ  -4
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 في لهم يبسط لم لو بالغيها كانوا ما كثيرة صالحة أعمال من ليمكنهم ، الخير أهل على االله يغدق

 همرصيد كلهويتضاعف بذلك  الجميل؛ والفعل واللسان بالقلب عليهم االله نعمة وليشكروا ، الرزق

 الحرمان على صبرهم فيبلو يحرمهم وقد،  يعلمه وبما بصلاحهم االله عند يستحقونه الحسنات من

 الخيـر  مـن  رصـيدهم  مضـاعفة  إلـى  بهذا وينتهوا ، قدره إلى واطمئنانهم ، بربهم وثقتهم ،

   1.  والرضوان

كل من أفاض االله عليه في الرزق هو من المقربين كما يزعم المشـركون ، كمـا    ليسف     

%θä9$s#)  { :ذكر عنهم القرآن قـولهم   uρ ß⎯ øtwΥ ç sYò2r& Zω≡uθøΒr& #Y‰≈s9÷ρ r&uρ $ tΒ uρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫Î/¤‹ yèßϑ Î/ {2 . 

 إنسانل فقضية بسط الرزق وتقديره ترجع في الأصل لحكمة يراها االله تبارك وتعالى ، فيعطي ك

بما يشاء وبالقدر الذي يكون أفضل للإنسان المؤمن ، فاالله تعالى يعلم من أحوال بعض المؤمنين 

¡|öθs9u xÝ {عن ربهم فيضيق عليهم ، قـال تعـالى  وا شغلنأن قلة المال أفضل لهم حتى لا ي o0 ª!$# 

s−ø— Îh9$# ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 (# öθtót7 s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯Å3≈s9uρ ãΑÍi”t∴ ãƒ 9‘ y‰s) Î/ $ ¨Β â™!$ t± o„ 4 … çμ ¯Ρ Î) ⎯ Íν ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ 7Î7 yz 

×ÅÁt/{3  .  

لكـن  ،  القناعة والرضاوما دام أن االله قد قدر لنا أقواتنا وقسم لنا أرزاقنا فالواجب علينا      

العيش الهون ، ولا القعود عن السعي إلى الحياة ب والرضا بما قسم االله ليس معناها الرضاالقناعة 

كان يسـأل االله    ρترك الأغنياء في سرفهم وترفهم يعبثون ويعيثون ، فإن الرسول الطيبة ، ولا 

ودعا لصـاحبه  ،   4)   وَالْغِنَى وَالْعَفَافَ وَالتُّقَى الْهُدَى أَسْأَلُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ (: الغنى والحياة الطيبة 

  .  5 ) أَعْطَيْتَهُ فِيمَا لَهُ رِكْوَبَا وَوَلَدَهُ اللهم أكثر ماله( : فكان مما قاله τ   وخادمه أنس

                                                 
 . ) 2911 – 2910/ 5( ،  في ظلال القرآنقطب ،  - 1
 . 35: سبأ  - 2
 .  27: الشورى  - 3
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مـا لـم   : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 4

   . 1346: ص ،  2721: يعمل ، حديث رقم 
ومن خص أخـاه بالـدعاء   " وصلِّ عليهم : " قول االله تعالى : الدعوات ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 5

  . 1293: ص  . 6334: دون نفسه ، حديث رقم 
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الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا ، لا يكاد يشـبع   :فماذا تعني القناعة 

 ذَهَـبٍ  مِنْ مَلْئًا وَادِيًا أُعْطِيَ آدَمَ ابْنَ أَنَّ لَوْ (: منها ولا يرتوي ، وقد صور ذلك الحديث النبوي 

  .  1 ) التُّرَابُ إِلَّا آدَمَ ابْنِ جَوْفَ يَسُدُّ وَلَا،  ثَالِثًا إِلَيْهِ أَحَبَّ ثَانِيًا أُعْطِيَ لَوْوَ،  ثَانِيًا إِلَيْهِ أَحَبَّ

توجيـه طموحـه   و، لذا كان لا بد للدين أن يهديه إلى الاعتدال في السعي لطلب الرزق      

=z⎯Îiƒã— Ä¨$̈Ζ{ :إلى قيم أرفع ، ومعان أخلد ، ورزق أبقـى ، قـال تعـالى     Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ ¤±9$# 

š∅ÏΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# t⎦⎫ÏΖ t6ø9$#uρ ÎÏÜ≈oΨs) ø9$# uρ Íο tsÜΖ s) ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ É=yδ©%!$# Ïπ ÒÏ ø9$#uρ È≅ø‹y‚ ø9$# uρ Ïπ tΒ §θ|¡ ßϑ ø9$# 

ÉΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ Ï^ öysø9$#uρ 3 šÏ9≡sŒ ßì≈tF tΒ Íο 4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$#uρ … çν y‰ΨÏã Ú∅ ó¡ ãm É>$t↔ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪   

* ö≅è% /ä3 ã∞ Îm; tΡ äτ r& 9öy‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6Ï9≡sŒ 4 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (# öθs) ¨? $# y‰Ζ Ïã óΟ Îγ În/u‘ ×M≈̈Ψy_ “ Ìôfs? ⎯ÏΒ $yγ ÏF øtrB 

ã≈yγ ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈yz $ yγŠÏù Ól≡uρ ø— r&uρ ×ο t£γ sÜ •Β Òχ≡uθôÊ Í‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 7 ÅÁt/ Š$ t7 Ïèø9$$ Î/{2  .  

بمـا وهـب االله لـه ممـا لا      نالإنساأن يرضى : والرضا بما قسم االله فمعنى القناعة      

، ففي حالة العسر ، وضيق الرزق والمجاعات التي لا تخلوا منها حيـاة النـاس    يستطيع تغييره 

، ولا يهتدي كثير منهم سبيلاً لتنمية رزقه ، تكون القناعة  وفي الدول التي تقل مواردها الطبيعية

   3 . رزق االله هي الدواء والبلسم الشافيبما 

المؤمن آمن على رزقه أن يفوت ، فالأرزاق في ضمان االله الذي لا يخلف وعـده ، ولا       

يضيع عبده ، وقد خلق الأرض مهاداً ، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ، وجعـل فيهـا معـايش     

وبهذه الضمانات يعيش المؤمن حياتـه   ،أكده وأقسم عليه ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق وعداً 

آمناً على رزقه ، مطمئناً إلى أن االله لن يهلكه جوعاً ، وهو الذي يطعم الطيـر فـي الوكنـات     

  .والأسماك في البحار ، والديدان في الصخور  والسباع في الفلوات ،

                                                 
  1310: ص ،  6438: ما يتقى من فتنة المال ، حديث رقم : الرقاق ، باب : ، كتاب  ، صحيح البخاريالبخاري  - 1
 . 15 – 14: ل عمران آ - 2
 . 24 – 21: ص ،  مشكلة الفقرالقرضاوي ،  - 3
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في سبيل  ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملاً رأسه على كفه ، متمنياً الموت

عقيدته ومن خلفه ذرية ضعاف ، وأفراخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ، ولكنه كان يـوقن  

    1.  أنه يتركهم في رعاية رب كريم ، هو أبر بهم وأحنى عليهم منه

يعطي فإنه يتعين عليّه أن يثق بفضله وعطائه ولا ، فإذا أيقن المؤمن بأن الرازق هو االله       

فقد أقسم المولى جل وعلا بذاتـه   ، فيقنط من فضل االله تعالى ، هش بها عليللشيطان فرصة يشو

  .وهذا يجعل المؤمن آمناً مطمئناً على رزقه  ، العلية بأن مفاتيح الرزق بيده

   تقدير الرزق لا يعني التواكل والقعود عن طلبه: المطلب الثالث 

التواكل والقعـود عـن طلـب    ا هذلنا أرزاقنا وأقواتنا ، فهل يعني  االله عز وجل قدر   

هناك من الناس من يعرض عن العمل والسعي بدعوى التوكل على االله ، وانتظـار  !  الرزق ؟

سيأتيني لأنه مقدر من عند االله عز وجـل   إذا كان رزقي: ومنهم من يقول  ،الرزق من السماء 

  ؟  هأسعى في طلب فلمَ 

االله تعالى الرزق والكفاية ، كانت الحركة لما ضمن " : قال حين   2ما زعمه شقيق  هناو     

: في ذلك  أن الجلوس عن الطلب أفضل من الحركة ، واحتجَ أيضاً وزعم . 3" شكاً فيما ضمن 

لما ضمن االله للخلق أرزاقهم ، وتولى في ذلك كفايتهم ، وأخبر بقسم الشيء فـي الأوقـات    هبأن

                                                 
 – 159: ص مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت ) م 1979 -هـ 1399/ 4ط( ،  الإيمان والحياةالقرضاوي ، يوسف ،  - 1

160 . 
الأزدي ، أبو . سان ازاهد صوفي ، من مشاهير المشايخ في خر ،شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البَلخي ، أبو علي - 2

  مصطفى عبد القادر عطا ،: ، جزء واحد ، المحقق  طبقات الصوفية، ) هـ 412: ت ( عبد الرحمن محمد بن الحسين 

حمد بن محمد بـن  أأبي العباس شمس الدين ابن خلكان ،  . 63: ص دار الكتب العلمية ، : ، بيروت ) م 1998/  1ط(  

: م ، بيروت 1968إحسان عباس ، : ، المحقق  8: ، الأجزاء  لأعيان وأنباء الزمانوفيات ا، ) هـ 681: ت ( أبي بكر 

 .)  475/  2( دار الثقافة ، 
 . 59: ص ،  الرزق الحلال وحقيقة التوكل على اهللالمحاسبي ،  - 3
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الحركة أفضل ، وكانـت الحركـة إباحـة     التي قدر إيصالها إليهم ، كان انتظار الوقت ، وترك

  . 1لضعفاء الخلق 

فطعنـوا علـى   ... وجلس أقوام تعرضوا للكسب قبـل جلوسـهم ،   "  :قال المحاسبي 

المكتسبين ، وجعلوا ضعفهم عن القيام بالحق فيما جعل الفضل فيه لأهلـه إذا قـاموا بأحكامـه     

صفة أفضل عندهم من التحري فـي  وأخذوا من كسب المخلطين ، وجعلوا الأخذ من أهل هذه ال

فكان مقامهم في ذلك مقام من تنزه عن شيء من كسبه ، وأخذ من كسب غيره مـا  ... المكسب 

  .  2 "هو أشر منه وأخبث في الطعمة ، فغلطوا فيما أقاموه ديناً 

من غير أن يمـد  ، ن االله عز وجل ما بسط الرزق لعباده هكذا إ: بالقول رد على ذلك ويُ     

د بالأسباب القويمة والمبنية على أساس من عقل واع وحكمة ، وقد أمرنا بالكسب والتسـبب  العب

“ uθèδ{: قــــال ف Ï% ©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ$$ sù ’Îû $ pκ È:Ï.$ uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø—Íh‘ ( 

Ïμ ø‹s9Î)uρ â‘θà± –Ψ9$#{3  قـال   .علـى االله جـل وعـلا     الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد: ، فشعار المسلم

  . 4 " التوكل ينافي لا وهذا ... والكسب التسبب ندب على بالآية واستدل " :الآلوسي 

${ : قـال ف، وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نأكل من الطيبات     yγ •ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖtΒ#u™ (#θà) ÏΡ r& ⎯ ÏΒ 

ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 {5  .  

“ü { : ي سـورة مـريم  فتعالى االله يقول و Ìh“ èδuρ Å7ø‹s9Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$# ñÝÉ)≈|¡ è@ Å7ø‹n= tæ $ Y7 sÛ â‘ 

$wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’Í?ä3 sù ’Î1u õ°$# uρ “ Ìhs% uρ $ YΖ øŠ tã { 6   ،االله سبحانه أمرها أن تهز جذع النخلة كي تأكل ف

                                                 
 . 62: ص ،  الرزق الحلال وحقيقة التوكل على اهللالمحاسبي ،  - 1
 . 60 – 59: ص ،  المرجع السابق - 2
 . 15: الملك  - 3
 ) .  13/ 29( ،  روح المعانيالآلوسي ،  - 4
 . 267: البقرة  - 5
 . 26 – 25: مريم  - 6
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راب ، وإنمـا  وهو قادر على أن يرزقها من غير هزٍ منها ، كما كان يرزقها في المح الرطب ،

، وإن  الـرزق  تحصـيل  في السعيأنه ينبغي لهم أن لا يدعوا : أمرها بذلك ليكون بياناً للعباد 

 أحسـن  نوم ،  1 التوكل ينافي لا وهو مطلوبكانوا يتيقنون أن االله تعالى هو الرزاق ، فالسعي 

  :في ذلك  قيل ما

  اقط الرطبك الجذع يسّي إليوهزِّ               لمريم   أوحى ألم تر أنَّ االله 

   2  له سببرزقٍ جنته ولكن كل      ه        لو شاء أن تجنيه من غير هزِّو

 السَّلَام عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهِ نَبِيَّ وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلِ مِنْ يَأْكُلَ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا( :  ρوقال 

  .  3) يَدِه لِعَمَ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ

 نَعَـمْ  فَقَالَ وَأَنْتَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ الْغَنَمَ رَعَى إِلَّا نَبِيا اللَّهُ بَعَثَ مَا( : أنه قال  ρعن النبي ثبت وقد 

   . 4)  مَكَّةَ لِأَهْلِ قَرَارِيطَ عَلَى أَرْعَاهَا كُنْتُ

$ { :قال تعالى في قصة موسى عليـه السـلام    tΒ uρ šù=Ï? y7 ÎΨŠ Ïϑ uŠ Î/ 4©y›θßϑ≈tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$ s% }‘ Ïδ 

y“$ |Átã (#àσ 2uθs? r& $pκ ön= tæ ·èδr&uρ $pκ Í5 4’n? tã ‘ Ïϑ uΖxî u’Í< uρ $ pκÏù Ü >Í‘$t↔ tΒ 3“ t÷z é& { 5 .  

${وقال تعـالى   yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) Λä⎢Ζ tƒ#y‰ s? A⎦ø⎪ y‰Î/ #’n< Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθç7 çF ò2$$ sù {6  

   7 .رهم في مكاسبهم كيف يصنعون في متاجرهم ، وبصَّفعلمهم 

                                                 
ه 1416( محمود عرنوس ، : ، تحقيق  الاكتساب في الرزق المستطاب، ) هـ 189: ت(محمد بن الحسن ، الشيباني  - 1

 . 38: ص ، ) م 1995 –
 . ) 83/ 16 (،  روح المعانيالآلوسي ،  - 2
  426: ص ،  2072: كسب الرجل وعمله بيده ، حديث رقم : ، كتاب البيوع ، باب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 3
  60: ص ، 2262: رعي الغنم على قراريط ، حديث رقم : الإجارة ، باب : ، كتاب  المرجع السابق - 4
 . 18 – 17: طه  - 5
 . 282البقرة  - 6
  . 61: ص ،  زق الحلال وحقيقة التوكل على اهللالرالمحاسبي ،  - 7
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  أفضل من الحركة لأن الحركة إباحة لضعفاء الخلقن الطائفة التي زعمت أن القعود إثم      

فقـدموا  " : ، قال المحاسبي  1وأكابر الصحابة رضوان االله عليهم  ρينقضه ما كان عليه محمد 

أو على  –صلى االله عليه وسلم  –على أصحاب محمد  –بخطأ التأويل ، وبزلل الرأي  –أنفسهم 

 –رضـوان االله علـيهم    –سيرة المرسلين ، وأقاموا الأكابر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

مقام الضعف والوهن تقديماً منهم لأنفسهم ، وإيماناً منهم لخطأ رأيهم بلا خبر عن رسول االله ولا 

  .  2 " آية من كتاب االله عز وجل  

Îûuρ Ï™!$uΚ’ { : عليهم أيضاً بقولـه تعـالى  ويرد  ¡¡9$# ö/ä3 è%ø— Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb> u‘ uθsù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ … çμ ¯Ρ Î) A, yss9 Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& tβθà) ÏÜΖ s? { 3  ،  في هذه الآيـة  أقسم االله سبحانه وتعالى

، كمثل النطـق الـذي أمكـن االله     أن هذا الرزق المخزون يقين وحق سوف يتحقق بشكل مُحَسّ

أن النطـق   لهذه الآية  فالفهم السليم،  ، حق يحس به كل إنسان الإنسان منه بقدر وخلق أعضاءه

   4 .  لا يتحصل إلا بتشغيل جهازه، وأن الرزق لا يكسب إلا بفعل صاحبه

ن ليناموا وأنه يخدر الفقراء والمظلومي، أفيون  هبأنالدين يتهم بعض المعادين للإسلام و  

بينما يثبت الأغنياء على غناهم باعتبار أنـه  ، على ظلمهم وفقرهم ويحلموا بالجنة والحور العين 

  .درجات  نحق وأن االله خلق الإنسا

في حقيقته أعباء وتكاليف وتبعات وليس تحللاً ومهربـاً مـن    الإسلامن إ: فيقال لأمثال هؤلاء 

نقول بالتوكل وليس بالتواكل ، والتوكـل يقتضـي    ونحن . كسلدين عمل لا فديننا  المسؤوليات

 {: العمل واستفراغ الوسع وبذل غاية الطاقة ثم التسليم بعد ذلك لقضاء االله  وحكمه ، قال تعالى 

# sŒÎ* sù |M øΒz• tã ö≅ ©. uθtGsù ’n?tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# =Ïtä† t⎦, Î# Ïj. uθtGßϑ ø9$# {5 .     والإسلام جـاء ثـورة علـى

                                                 
  .62: ص ،  الرزق الحلال وحقيقة التوكل على اهللالمحاسبي ،  - 1
 . 63: ص ،  المرجع السابق - 2
 . 23 – 22: الذاريات  - 3
 ، ) 68( قـم  ر سلسلة كتب الأمة - أضواء على مشكلة الغذاء بالمنطقة العربية الإسلاميةالطرابلسي ، عبد القادر،  - 4

www.islamweb.net  
 . 159: آل عمران  - 5
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فأمر بأن لا يكون المـال دولـة بـين الأغنيـاء     ، ن للمال والمستغلين للشعب الأغنياء والكانزي

  : قال تعالى  .  يكون حقاً للكل وإنما ، بينهم ويتداولونهيحتكرونه 

} ⎥⎪Ï% ©! $#uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπ Ò Ï ø9$# uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθà) ÏΖãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$#  Ν èδ÷Åe³ t7 sù A># x‹ yèÎ/ 

5ΟŠ Ï9r&{1 . ف بحاجة المحتاجين وجـب فـي   ي، فإذا لم  للفقراء الأغنياءحق في أموال  نفاقوالإ

فيؤخـذ مـن مـال    ، وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفايـة  ، المال حق آخر سوى الزكاة 

  .  الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء

  :  تينالتالي تينن بالآيومن المعادين للإسلام من يقول بأن الدين رجعي وطبقي ويحتجو   

   }ª!$#uρ Ÿ≅Ò sù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É− ø—Ìh9$# {2  . }ß⎯øtwΥ $oΨôϑ |¡ s% Ν æηuΖ ÷ t/ öΝ åκ tJt±Š Ïè̈Β ’Îû 

Íο 4θuŠ ysø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 $ uΖ ÷èsùu‘ uρ öΝ åκ |Õ÷èt/ s− öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ x‹ Ï‚−Gu‹Ïj9 Ν åκ ÝÕ÷èt/ $VÒ ÷èt/ $ wƒÌ÷‚ß™{3   

فالناس يولدون من لحظـة المـيلاد غيـر    ،  التفاوت بين الناس حقيقة جوهريةحقيقة أن وال   

ومع ذلك فالدين لم يسكت على التفـاوت بـين   ، متساوين في الذكاء والقوة والجمال والمواهب 

وقال إن هذا ، وجعل للفقير نصيباً في مال الغني ، الأغنياء والفقراء بل أمر بتصحيح الأوضاع 

${ : تنة وامتحانالتفاوت ف oΨù=yèy_uρ öΝ à6ŸÒ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 ºπ uΖ ÷F Ïù šχρ çÉ9 óÁ s? r& {4  . "5  وقد استدل

رسـول االله  قال: قال  τعن عمر بن الخطاب  ورد بما الكسالى تبريراً لقعودهم عن طلب الرزق 

ρ  : )ْوَتَـرُوحُ  خِمَاصًا تَغْدُو الطَّيْرُ يُرْزَقُ كَمَا تُمْلَرُزِقْ تَوَكُّلِهِ حَقَّ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ أَنَّكُمْ لَو 

  . 6) بِطَانًا

                                                 
 . 34: التوبة  - 1
 . 71: النحل  - 2
 . 32: الزخرف  - 3
   20: الفرقان  - 4
 . 28-26: ص  الإنسان والرزق ،الكردي ،   - 5
: د الأجزاء أحمد محمد شاكر وآخرون ، عد: ، تحقيق  سنن الترمذي، ) هـ 279: ت ( الترمذي ، محمد بن عيسى  - 6

: في التوكل علـى االله ، رقـم الحـديث    : الزهد عن رسول االله ، باب : دار إحياء التراث العربي ، كتاب : ، بيروت  5

  . هذا حديث حسن صحيح: الترمذي  قَالَ)  573/ 4(،  2344
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أي ضامرة البطـون مـن   ،  تذهب أول النهار خماصاًأي أن " : رحمه االله  قال النووي      

  .  1 "أي ممتلئة البطون  ،الجوع ، وترجع آخر النهار بطاناً 

، فمعنـى  عليهم وليس سلاحاً بأيـديهم  احتجاجهم بهذا الحديث مردود عليهم وهو حجة ف      

حتى هذه الطيور فأن الطير لا تظل في أعشاشها وبعدها يأتيها رزقها دون كد أو عمل ، الحديث 

لا تفتأ تسعى وتواصل السعي على أي أرض تقع فهذه الطيور  .الجهد والسعي رزق إلا بعد لا تُ

، وفـي الحـديث دعـوة إلـى      تتبطونها فتعود من حيث أ تمتلئحتى ، ومن أي حب تلتقط  ،

  . 2 الاعتماد على االله بعد الأخذ بالأسباب

مستجيباً لما أراده االله  ،فالإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحاً عاملاً مؤدياً دوره في الحياة      

uθèδ Ν{ :، قـال تعـالى   الأرض فـي  من بني آدم حين جعلهـم خلفـاء    ä. r't±Ρ r& z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# 

óΟ ä. tyϑ ÷ètGó™$#uρ $ pκÏù{3 .  والعمل الدنيوي في الإسلام  ، عن أعمال الحياةفليس في الإسلام انقطاع

  .يمكن أن يكون عبادة بصدق النية 

   وعلاقته بالمشكلة الغذائيةالنمو السكاني : لمطلب الرابع ا

وسـيلة لعمـارة الأرض    نعمة تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى ، فهـو  الإنجاب     

النوع الإنساني ، فاالله تعالى قضت حكمته أن يعمر الأرض بالنوع الإنساني ، ويجعل  واستمرار

آدم وذريته يتناسلون حتى تستمر الحياة الإنسانية ، وإن تعطيل الإنجاب ومنعه بأي وسيلة مـن  

فـاالله   ، ومصادمة للفطرة التي فطر االله الإنسان عليها ، وسائل المنع هو تعطيل للحياة الإنسانية

بارك وتعالى فطر الرجل على حب الأولاد ، فهو يحرص على ذلك ، حتى يقوم بإشباع غريزة ت

                                                                                                                                               
 
/  2ط( ،  نرياض الصالحين مـن كـلام سـيد المرسـلي    ، ) هـ 676: ت ( زكريا يحيى بن شرف  والنووي ، أب - 1

 . 51: ص ،  80: مكتبة الصفا ، رقم الحديث : ، القاهرة ) م 2001 -هـ 1424
القرضـاوي ،   . 63 :ص  م ،1951 -هــ  1370: سنة النشـر   مصرع الفقر في الإسلام ، على شحاته ،رزق ،  - 2

 . 311: ص الإيمان والحياة ، القرضاوي ، .  41: ص مشكلة الفقر ، 
  . 61: هود  - 3
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لكن هناك مـن  ، الأبوة عنده ، فإذا ما أنجب أولاداً له اندفع يطلب الرزق ويعمل للإنفاق عليهم 

يرى بأن كثرة الإنجاب وزيادة عدد السكان تسبب قلة موارد الرزق وتصعب الحياة ، هذه الفكرة 

بدؤها في أوروبا منذ أواخـر القـرن الثـامن عشـر     التي كان ،  حركة تحديد النسلادت بها ن

الراهـب الإنجليـزي تومـاس    ، وأول من تقدم بفكرة هذه الحركة ودعا بدعوتها هو الميلادي 

يتزايـدون   انكلتـرا ، ففي عهده بدأ السكان فـي  م 1798، سنة )  malthus( روبرت مالثوس 

ليزي في تلك الأيام من سـعة العـيش والرخـاء    جا كان عليه الشعب الانبصورة غير عادية لم

أن المكان الجدير بالسكنى زعم  ، ونظراً لهذا التزايد المخيف لعدد السكان في بلادهالاقتصادي ، 

أن هذا العالم مهدد بـالجوع  ووأن وسائل المعيشة كذلك محدودة ، ، على سطح الأرض محدود 

 رفاهالبد للمحافظة على وبالتالي فإنه لا ادة السكانية مطردة ومستمرة ، والموت إذا استمرت الزي

وسائل المعيشة ومـوارد الـرزق ولا    نمو مع متمشياًفراد الأأن يكون ازدياد عدد ،  الاقتصادي

 أن، وتحقيقاً لهذا الغرض أشار مالثوس على شعبه باتخاذ تدابير لضبط النفس  يزيد عليه بحال ،

مـن  حدّ ن يحاولوا التغلب على أهواء النفس والتتقدم بهم السن ، وأ أنبعد  إلا ادالأفرلا يتزوج 

   1. تزاوجوا إذانزواتها في الحياة الزوجية 

  أمهاتهماالله تبارك وتعالى قدر أرزاق الناس وهم في بطون بأن  :هذه الفكرة ويرد على      

إلى أن  لدن آدم عليه الصلاة والسلاموخلق الأرض وقدر فيها كل ما يحتاج إليه بنو الإنسان من 

$ x8t≈t/uρ{ قال تعـالى  ، تقوم الساعة pκÏù u‘ £‰s% uρ !$pκ Ïù $pκ sE≡uθø% r& þ’Îû Ïπ yèt/ö‘ r& 5Θ$ −ƒr& [™!#uθy™ t⎦,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9{2   

$ { :وقال تعـالى   uΖ ù=yèy_uρ ö/ä3 s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈yètΒ ⎯tΒ uρ ÷Λä⎢ ó¡ ©9 … çμ s9 t⎦⎫Ï% Î—≡t Î/ ∩⊄⊃∪ β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) 

                                                 
: ، الأردن ) م 2003 -هــ  1424/  1ط( ،  تحديد النسل والإجهاض في الإسـلام أبو فارس ، محمد عبد القادر ،  - 1

، مكتبة الرسالة ، ) م 1975 -هـ 1395( ،  حركة تحديد النسلالمودودي ، أبو الأعلى ،   . 82،  6: ص دار جهينة ، 

العوضي ، رفعت السيد ، .  38: ص ، مكتبة الفارابي ،  لمسألة تحديد النسالبوطي ، محمد سعيد رمضان ، .  4 : ص

الخياط ،  . 47: ص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، : ، قطر ) م 2000 -هـ 1/1421ط( ،  عالم اسلامي بلا فقر

سسة مؤ: مكتبة الأقصى ، بيروت : ، عمان ) م 1981 -هـ 1401/ 2ط( ،  المجتمع المتكافل في الإسلامعبد العزيز ، 

  . 156: ص الرسالة ، 
 
 . 10: فصلت  - 2
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$ tΡ y‰ΨÏã … çμ ãΨÍ←!#t“ yz $tΒ uρ ÿ… ã&è! Íi” t∴ çΡ ωÎ) 9‘ y‰s) Î/ 5Θθè=÷è̈Β {1     أي أن االله تعالى جعل للناس فـي هـذه ،

 لأمـره  تابعة ، االله علم في مقدرة الأرزاق هذهو،  فيها والحياة للعيش المؤهلة الأرزاقالأرض 

 النـاس  فـي  وأجراهـا  ارتضاها التي تهسن حسب ، يريد وكما يشاء حيث يصرفها ، ومشيئته

   2 . والأرزاق

أن الذي خلق هذا العـالم  ، فمهما يكن من ظن هؤلاء القوم ، فإن الحقيقة التي لا تقبل الجدل    

${ : ليس بجاهل ولا بطالب مبتدئ بفن الخلق والتنشئة ، قال تعـالى ، وأبدع نظامه المحكم  tΒuρ 

$̈Ζ ä. Ç⎯tã È, ù=sƒ ø:$# t⎦, Î# Ï≈xî {3  ،  ــال ⎪Éi⎦{: وقـ r(Ÿ2uρ ⎯ ÏiΒ 7π −/!#yŠ ω ã≅Ïϑ øtrB $ yγ s% ø—Í‘ ª!$# $ yγ è% ã—ötƒ 

öΝ ä.$−ƒÎ)uρ 4 uθèδuρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ãΛ⎧ Î= yèø9$# {4    فكم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ، ولكـن االله

 ـ، يرزقها على ضعفها كما يرزقكم ، وقد تكفل برزق جميع المخلوقات فلا تخافوا الفقر الرازق ف

وهـو القائـل   ، فلا مجال للخوف من الفقر عند الإنجاب ، فاالله هو الغني الحميـد  .   5 هو االله

β÷ {  :سبحانه  Î) uρ óΟ çF ø Åz \'s# øŠ tã t∃ öθ|¡ sù ãΝ ä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï&Î# ôÒsù β Î) u™!$x© 4 χ Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å6ym {6  .  

™Îûuρ Ï’ {: تعـالى  سمع قارئاً يقرأ قولـه   إعرابياًذكر أن     !$uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρ ß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ 

Éb> u‘ uθsù Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ … çμ ¯Ρ Î) A,ys s9 Ÿ≅÷WÏiΒ !$tΒ öΝ ä3̄Ρ r& tβθà) ÏÜΖ s? {7   ،وقـال الأعرابي  صاحف: 

   8. قوله حتى ألجأوه إلى اليمين ؟لم يصدقوه ب !أغضب الجليل حتى حلف  ذا  منيا سبحان االله

                                                 
 . 21-20: الحجر  - 1
 . ) 2134/  4( ،  في ظلال القرآن الكريمقطب ،   - 2
 . 17: المؤمنون  - 3
 . 60: العنكبوت  - 4
  .)  2/466(دار الفكر ، : ، بيروت  صفوة التفاسيرالصابوني ، محمد علي ،   - 5
 . 28: التوبة  - 6
 . 23 -22: الذاريات  - 7
 .  ) 10/ 27( ،  روح المعانيلوسي ، الآ - 8
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أن الرزق بيد االله والأجل بيد االله ، وأن الإنسان لن يموت حتى يسـتوفي   ρوأكد النبي      

 عَلَقَةً ذَلِكَ فِي يَكُونُ ثُمَّ يَوْمًا أَرْبَعِينَ أُمِّهِ بَطْنِ فِي خَلْقُهُ يُجْمَعُ أَحَدَكُمْ إِنَّ (:  ρقال رزقه وأجله ، 

 كَلِمَاتٍ بِأَرْبَعِ وَيُؤْمَرُ الرُّوحَ فِيهِ فَيَنْفُخُ الْمَلَكُ يُرْسَلُ ثُمَّ ذَلِكَ مِثْلَ غَةًمُضْ ذَلِكَ فِي يَكُونُ ثُمَّ ذَلِكَ مِثْلَ

  . )  سَعِيدٌ أَوْ وَشَقِيٌّ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ رِزْقِهِ بِكَتْبِ

فكم من الناس له ولد وهو فقير فقراً مدقعاً ، وكم من الناس من هو كثير الأولاد وكثيـر       

 المال ، بل إن من الناس من يكون فقيراً فإذا تزوج وأنجب وسع االله عليه في الرزق بسبب أبنائه 

#) Ÿωuρ{ : قال تعالى þθè=çF ø) s? Ν à2y‰≈s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈n= øΒÎ) ( ß⎯ós ¯Ρ öΝ à6è% ã—ötΡ öΝ èδ$ −ƒÎ) uρ  {1 ، قـال  و

=Ÿωuρ (#þθè { :تعالى  çGø) s? öΝ ä. y‰≈s9÷ρ r& sπ u‹ô± yz 9,≈n= øΒ Î) ( ß⎯ øtªΥ öΝ ßγ è% ã—ö tΡ ö/ä.$ −ƒÎ) uρ  {2  .  

ولا على كثرة الإنجاب قلة ، بل إن الـرزق  ، فالرزق لا يتوقف على قلة الإنجاب كثرة      

β { :قال تعالى ، من بطن أمه الإنسان مقدر من االله قبل أن يخرج  Î) (#θçΡθä3 tƒ u™!# ts) èù ãΝ Îγ ÏΨøóãƒ 

ª!$# ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù 3 ª!$#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ{ 3  .  

لا ، ومما يجدر ذكره أن زيادة السكان التي يتخوف منها مالثوس ومن سار على دربـه       

هذا الراهب ، بل إن زيادة السكان وكثرة  ينتج عنها تهديد الكثيرين بالجوع والموت ، كما يزعم 

رة ، كما أن الزيادة كثيالقتصادية لاعلمية واالقيادية والطاقات الالعنصر البشري تنتج المتفوقين و

  .عني النقص في الرزق تتقتضي زيادة الإنتاج ولا 

بانخفاض نسبة المواليد يقل عدد السكان المستهلكين عن عدد السـكان   " :قال المودودي      

وذلـك أن السـكان    ،بين السكان المنتجين  –كنتيجة منطقية  –مما تفشو به البطالة ، المنتجين 

تملين إلا على الشبان ، بينما يكون السكان المستهلكون مشـتملين علـى   المنتجين لا يكونون مش

فهـؤلاء  . البتة  الإنتاجممن لا نصيب لهم في ) علاوة على الشبان ( والشيوخ والعجزة  الأطفال

                                                 
 . 151: الأنعام  - 1
 . 31: الإسراء  - 2
 . 32: النور  - 3



 38

وأن ، ولا بد إذن أن يقل الطلب للمنتوجات  ، إذا نقص عددهم نقص عدد المستهلكين بوجه عام

له ثلاثة عوامل بموجـب علـم    والإنتاج ...المنتجين على قدر قلته تقل فرص العمل في وجه 

الأرض ورأس المال والإنسان ، والإنسان هو أهم وأكبر هذه العوامل ، ولكـن  : الاقتصاد وهي 

للاستهلاك ويصرفون نظرهم عن عمله من حيث  المتزمتين بزيادة السكان إنما يرون فيه عاملاً

يتناسون أن كل ما قد أحرزه الإنسان من النهوض والتقـدم فـي   أو  وينسون ، هو عامل للإنتاج

                                    .1"الدنيا إنما أحرزه مع زيادة السكان بل بسببها إلى حد كبير 

 كسب رزقه الذي قدرهيمكنه من ولقد وهب االله لهذا الإنسان من القدرات العقلية والجسمية ما    

“ uθèδ{: قـال تعـالى   سبل كسبه فيهـا ،  ويسر له ،  االله له Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ 

(#θà± øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$#{2    فالآية تفيد أن االله خلـق الأرض ،

تـى يصـل إلـى    وجعل فيها قوت الإنسان وسائر رزقه ، فذللها له ، وأمره بأن يمشي فيها ، ح

رزقه ويكسبه ، وينبغي أن يراعي الوسائل المشروعة التي شرعها االله له فـي كسـبه ، لأنـه    

سيبعث يوم القيامة ، وسيحاسب على وسائل الكسب ، فإن كانت مشروعة فيـؤجر ويثـاب وإن   

 سـواءً  تهكشف قو ه منالإنسان وغيرعز وجل مكن االله ف .كانت غير مشروعة فيؤزر ويعاقب 

، فاالله أو في أعماق البحار والأنهار أو على الأشجار ، أعماق الأرض أو على سطحها  كان في

وس وغيره ، بل قـدر االله جلـت   ثتبارك وتعالى خلق الأرض ولن تضيق بسكانها كما يتوهم مال

وسعياً وعمارة ، فما ضاقت الأرض بالإنسان ونسـله   وحركة ورزقاًقدرته أن تتسع للخلق سكناً 

   :وستتسع لهذه المخلوقات حتى تقوم الساعة ، قال تعالى ، سنين وحتى يومنا هذا منذ آلاف ال

} ¨β Î) #x‹≈yδ $ oΨè% ø—Ìs9 $tΒ … çμ s9 ⎯ ÏΒ >Š$ x ¯Ρ {3  .  

واالله تبارك وتعالى قدر في كل منطقة على وجه الأرض حاجة أهلهـا مـن الـرزق     

وفي وجود المواد الغذائيـة   والطعام والشراب ، وتختلف كل منطقة عن الأخرى في حاجة أهلها

   . بعضالعليها أو على غيرها ، مما يجعل الناس بحاجة بعضهم إلى 

                                                 
 . 151،  101 – 100: ص ،  حركة تحديد النسلالمودودي ،  - 1
 . 15: الملك  - 2
 . 54: ص  - 3
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هذا بالإضافة إلى التاريخ الذي كذب مالثوس وزعمه فزادت عوامل الإنتاج ولم تحـدث  

                            . المجاعات في بلاده بل زادت الموارد الغذائية ولم تنقص

يستهدف زلزلة العقيدة فـي  رة تحديد النسل في هذه الأيام تمثل غزواً فكرياً وأصبحت فك     

ستهدف القضاء على شخصـية الأمـة الإسـلامية    تنفوس المسلمين وتشكيكهم في دينهم ، كما 

وقد علم هؤلاء الأعداء أن قـوة المسـلمين فـي كثـرتهم وتماسـكهم      ... وإضعافها وإنهاكها 

فهم أقوياء في العدد والعدة ، فلا بد من إضعافهم وتقليل عـددهم   واعتصامهم بحبل االله المتين ،

وعدتهم ، فغزوهم بما يسمى تحديد النسل ، وزينوا لهم ذلك ، وقدموا لهم الأموال لقطع نسـلهم  

ومما يؤسف له أن نجد من المسلمين من انخدع بهـذه الفكـرة وروج لهـا     وتعقيم الكثير منهم 

   1 .ث الناس عليه بإشاعة تحديد النسل وح ىوناد

في بعض مناطقه يعاني من كثرة إنتاجه للمواد الغذائية  الزائدة عن الحاجة  اليوم العالم و     

انطلاقاً  ، حرقها أو رميها في البحر، فيكون العمل هو صعوبة في تخزينها وتسويقها مما يشكل 

لاف للمواد الغذائية يحصـل  لأن هذا الإت. من أهداف مادية بحتة بعيدة عن كل معاني الإنسانية 

الأرض تكفـي أهلهـا   ف .الفقر والجوع في كثير من البلدان الإفريقية  فيه في الوقت الذي يسود

لعالم لا يعاني من نقص المواد الغذائية ، بـل  ، فاولكن بعض أهلها لا يسعون إلى كسب رزقهم 

إنه يعـاني   ،ه والانقياد لأوامره هي كثيرة ، ولكنه يعاني من بعده عن االله والإيمان به والتسليم ل

هذا الفساد الذي يحمل الغني على إتـلاف مالـه    ،من فساد القلوب بكفرها وبعدها عن منهج االله 

العالم الإسلامي الذي يغزو الأعـداء  ف .يتضور جوعاً فيقدم له لقمة العيش دون التفكير في من 

النباتية والحيوانية ، وهـو بحاجـة   غذائية بلاده ودوله وشعوبه بفكرة تحديد النسل غني بالمواد ال

  .إلى استغلال هذه الموارد والثروات 

ين ليس بقطع نسلهم وإنما بالعودة إلـى إسـلامهم   مفالحل للمشكلة الغذائية في بلاد المسل

ع يتشـج ، والثـروات وتنميتهـا   اتخاذ التدابير اللازمة لاستغلال و ،عقيدة وشريعة ونظام حياة 

   2 .لة قوية في جندها ومقاتليها وقوية في اقتصادها تكون دولالإنجاب 

                                                 
 . 13 – 10: ص ،  تحديد النسل والإجهاض في الإسلامأبو فارس ،  - 1
  . 86 – 83:ص المرجع السابق ،  - 2
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  الفصل الثاني

  العلاج القرآني للأسباب العقدية للمشكلة الغذائية

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  الغاية من علاج المشكلة الغذائية: المبحث الأول 

  الذنوب والمعاصي : المبحث الثاني 

  جحود النعمة وكفرانها : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  الغاية من علاج المشكلة الغذائية

أعلن الإسلام الحرب على الفقر والجوع ، وشدد عليهما الحصار ، وقعد لهما كل مرصد       

درءاً للخطر على العقيدة ، وعلى الأخلاق والسلوك ، وحفظاً للأسرة وصيانة للمجتمع ، وعملاً 

  .  ء بين أبنائه على استقراره وتماسكه ، وسيادة روح الإخا

بعد بيان أسباب مشكلة الغذاء والوقوف على الآيات القرآنية التي وضعت طرقاً لعـلاج     

هذه المشكلة ، في هذا المبحث لا بد من بيان الآثار المترتبة على هـذا العـلاج علـى الأمـة     

  . والمجتمع

  التمكين : المطلب الأول 

على اختلافها وتنوعها ، ولذلك اهـتم القـرآن   التمكين يحتاج إلى جميع أنواع القوى ،      

ρ#) {: ، قـال تعـالى    1الكريم اهتماماً كبيراً بإرشاد الأمة للأخذ بأسباب القـوة   ‘‰Ïãr&uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β 

Ο çF ÷èsÜ tGó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο §θè% ∅ ÏΒuρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ø‹ y⇐ø9$# šχθç7 Ïδöè? ⎯ Ïμ Î/ ¨ρ ß‰ tã «!$# öΝ à2̈ρ ß‰tãuρ 

t⎦⎪ Ìyz#u™uρ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝ ßγ tΡθßϑ n=÷ès? ª!$# öΝ ßγ ßϑ n=÷ètƒ {2  ،ــدادو ــة الإع ــار التهيئ   3 والإحض

  . 4وأسبابها  وألوانها صنوفها اختلاف على القوة بإعداد يأمر النصو

 القـوة  أسـباب  مـن  يستطيعون ما يحشدوا وأن ، أقوياء يكونوا أن مكلفون المسلمونف     

  . الله كله الدين ويكون ، العليا هي االله كلمة وتكون ، الأرض في مرهوبين ليكونوا

                                                 
دار الفجر للتراث : ، القاهرة ) م2003 -هـ1/1424ط( ،  تبصير المؤمنين بالتمكينالصلابي ، علي محمد محمد ،  - 1

 . 306،  236: ، ص 
  . 60: الأنفال  - 2
  .) 10/55(، التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 3
 ) .3/1543(،  في ظلال القرآنقطب ،  - 4
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ومن أسباب التمكين الاهتمام بالجانب الاقتصادي ، لأن القوة الاقتصادية هـي عصـب        

الحياة وقوامها ، ولذلك ينبغي الاعتماد على الذات ، وعدم مد يد الاستجداء للآخـرين ، وبغيـر   

تتحقق لهم العزة التي كتب االله تعـالى   ، ولن  1هذا  لن يتحقق لهم الاستقلال والسيادة الحقيقية 

uρ äο!¬ { :للمؤمنين في كتابه ، قال تعالى  ¨“ Ïèø9$# ⎯ Ï&Î!θß™tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9uρ{2     وقال تعـالى ، :

}ÏΘöθs)≈tƒuρ (#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝ ä3 −/u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) È≅Å™öãƒ u™ !$yϑ ¡¡9$# Ν à6ø‹n=tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ öΝ à2÷ŠÌ“ tƒuρ 

¸ο §θè% 4’n< Î) öΝ ä3 Ï? §θè% Ÿωuρ (#öθ©9uθtGs? š⎥⎫ ÏΒÌøg èΧ{3   ،لهمجعل  فاالله.   4 النعم في قوّةة وعزيزدكم  أي 

 للأمـة  قـوة  ذلك لأن: " قال ابن عاشور  ، الأرزاق سعةب قوتهم زيادةَ الشرك ترك على جزاء

  .5" إليها تحتاج كثيرة أمماً ويجعل استقلالها حفظ على وقادرة الأخرى الأمم عن غنى في يجعلها

فالأمة الإسلامية فيما مضى كانت تعتمد على نفسها ولكنهـا الآن مالـت إلـى الكسـل          

المتحـدة الأمريكيـة     عتماد على الدول الغربية ، وخاصة الولاياتوالاواعتمدت على الاستيراد 

امة الأمة وارتهان استلاب كر أدى بدوره إلىوهذا ،  )وخاصة القمح(في توفير غذائها الأساسي 

، فأصبحت أمتنا الإسلامية  لا تملك قرارها ، لـذلك   تحت ضغط الدول المصدرة للغذاء إرادتها

وصيانة علينا التفكير من جديد في استغلال الموارد التي سخرها االله لنا ، صوناً لكرامة الأمة ، 

 لهم في قراراتها وسياسـاتها في مقدراتها وتدخ الأعداءولدرء تحكم ،  ديارهالوحماية ، وحدتها ل

فالأمة الكسولة التي تعتمد على غيرها في طعامها هي أمة ضعيفة تتحكم بها الدول القوية بسبب 

  . 6حاجتها إليها 

                                                 
 .  190-189: ، ص  دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلاميالقرضاوي ،  - 1
  .7: المنافقون  - 2
  . 52: هود  - 3
  ) .12/81( ،  روح المعانيلوسي ، الآ) . 2/505(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 4
  ) . 97-12/96(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 5
: دار حنين ، الكويت : ، عمان ) م 2006 -هـ 1427/ 1ط(،  حقوق الإنسان في الإسلام، الهاشمي ، مبارك سيف  - 6

 .  117: ، ص  منهج القرآن في تربية الأجيالعميرة ، .  164: مكتبة الفلاح ، ص 
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فسبيل التحرر لا يتحقق إلا بالاعتماد على الذات ، وذلك بالاستغلال المناسب للمـوارد       

المستوردة التي تخالف قيمنا وعاداتنا الإسـلامية ،   الطبيعية المتاحة ،  وتغيير أنماط الاستهلاك

وتحرير الفكر من تأثيرات النظم الاقتصادية والاجتماعية الأجنبية ، وتحرير العمليـة الإنتاجيـة   

  .من آثار الاحتكار والربا والاكتناز 

ء  فأهمية علاج المشكلة الغذائية للمسلم تتمثل في إيجاد القوة للدفاع عن النفس ضد الأعدا

  . والدفاع عن شرع االله أمام المعوقين له ، والحائلين دون تطبيقه 

  الأمن والطمأنينة والاستقرار :  المطلب الثاني

أشار القرآن الكريم إلى أن سعادة العالم وتحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا      

ة هو توحيـد االله عـز وجـل    ضمان استمرار هذه النعم نبوجود عامل الكفاية من الغذاء ، وأ

  .والإخلاص له في العبادة ، والدوام على شكرها 

<z { :قال تعـالى   uŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u™ Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $yγ è% ø—Í‘ #Y‰xîu‘ ⎯ ÏiΒ 

Èe≅ä. 5β%s3tΒ ôN tx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $ t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃ öθy‚ø9$# uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθãèuΖ óÁtƒ{1 .  

فالقرية التي أشارت إليها الآية الكريمة كانت أول أمرها تمارس الحياة تحت مظلة مـن  

رغد العيش والأمن في حالة الإيمان باالله والشكر له ، فلما كفرت بما أنعم االله عليها سلبت هـذه  

  .   2رب الخوف إلى البطون الخاوية المظلة ، وأذاقها االله حياة الجوع فلما جاعت تس

                                                 
  . 112: النحل  - 1
المصرية العامة للكتاب ، ص م ، الهيئة 2000،  مشكلة الغذاء في العالم الإسلاميعبد العزيز ، عبدالعزيز محمود ،  - 2

 :23   .  
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ρ#) {: وقال تعـالى    ß‰ ç6÷èu‹ù= sù ¡> u‘ #x‹≈yδ ÏMø t7 ø9$# ∩⊂∪ ”Ï% ©! $# Ο ßγ yϑ yèôÛ r& ⎯ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγ oΨtΒ#u™uρ 

ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθyz {1  .  

ــالى   ــال تع öΝ {: وق s9uρ r& ⎯Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ ©9 $·Β tym $YΖ ÏΒ# u™ #©t<øgä† Ïμ ø‹s9Î) ßN≡tyϑ rO Èe≅ä. &™ ó©x« $]% ø— Íh‘ ⎯ ÏiΒ 

$ ¯Ρ à$ ©!{2  .  

$øŒÎ)uρ tΑ {: قال تعالى  s% ÞΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) Éb>u‘ ö≅yèô_$# # x‹≈yδ # µ$ s# t/ $ YΖ ÏΒ# u™ ø− ã—ö‘ $#uρ … ã& s# ÷δr& z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# 

ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$#{3     

سلام ، فسوف يصل إلى ومن يراجع التاريخ الإسلامي ليبحث طبيعة الحياة في ظل الإ     

نتيجة مهمة وهي أن المجتمع الإسلامي كان يسوده الأمن والاستقرار ، فقد تحقق فيـه الإشـباع   

لكل فرد ، واختفى منه الجوع والفقر تماماً ، فالأمن قد حل بالمجتمع نتيجة لوجود الدولة العادلة 

ام قد توفر في المجتمع العيش التي تحفظ أرزاق الناس وتيسر لهم السبل لتحصيل الرزق ، فما د

الكريم لكل فرد ، وفي ظل دولة عادلة تحمي الأرزاق ، ولا تمنع الناس أقواتها فإن الأمن سوف 

  .يتحقق كنتيجة مباشرة لحصول الفرد على حقوقه ، واطمئنانه على رزقه 

فلن يسرق أحد من جوع ولا حاجة ، ولن تضطر امرأة لأن تبيع عرضـها مـن أجـل    

لى القوت ، ولن يموت الأطفال الذين لا عائل لهم جوعاً أو يتشردون في الطرقـات  الحصول ع

ولن يحرم أحد من حقوقه ، فينشأ الحقد والغضب في نفسه فيثير الفوضى والاضطرابات داخـل  

  . المجتمع 

فالمجتمع المسلم عبر تاريخه الطويل لم يأته الاضطراب من داخله بسبب الجوع والفقر أبـداً ،  

حالات السرقة أو الزنا أو قطع الطريق إنما تعد على الأصابع ، ولقد كانت المؤامرات التي وأن 

                                                 
  .  4 -3: قريش  - 1
  . 57:  القصص - 2
 . 126: البقرة  - 3
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وجهت للمجتمع المسلم في تاريخه الطويل والتي تسببت في إحداث الاضطرابات داخل كيانه إنما 

   1. كانت تحاك وتدبر بأيدٍ أجنبية حاقدة متربصة 

والاستقرار ، ويعيش الناس في ظله حياة ملؤهـا  فبوفرة الغذاء في المجتمع يكون الأمن      

  .العزة والكرامة ، فليس هناك أمن واستقرار دون تحقيق الكفاية من الغذاء 

  التقوي على طاعة االله : الثالث  المطلب

الغذاء في اعتبار القرآن الكريم وسيلة لا غاية ، فهو وسيلة لا بد منها لحياة الإنسان  دعا إليهـا  

$ {: جل وعلا  yγ •ƒr'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ {2      ومن طبيعـة الإنسـان

حب الشهوات من الطعام والشراب والنكاح ، والوقوف عند التلذذ والتمتع في الطعام والشـراب  

 {: ، قال تعالى  3إنما ينزل بالإنسان إلى مستوى الحيوان ، وهذا من صفات الكافرين الجاحدين 

t⎦⎪Ï% ©! $#uρ (#ρ ãx x. tβθãè−F yϑ tF tƒ tβθè= ä. ù'tƒuρ $yϑ x. ã≅ä. ù's? ãΝ≈yè÷Ρ F{$# â‘$ ¨Ψ9$#uρ “ Yθ÷WtΒ {4  كل عمل يقـوم  ، ف

وهـو   ألا بغاية عظمى وهدف سام يعيش له المسلم ويحيى مـن أجلـه   ربط المسلم في حياته به

ö≅è% ¨β {: قال تعالى ،  الله عز وجل العبودية تحقيق Î) ’ÎA Ÿξ|¹ ’Å5Ý¡ èΣuρ y“$ u‹øtxΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! 

Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈yèø9$# {5   .  

مفردات حياة الإنسان المسلم غايتها التقوي على طاعة  والتغذية شأنها شأن أي مفردة من     

لمحافظة علـى صـحته بمـا يضـمن     او، توفير الطاقة اللازمة للجسم لاالله والاستعانة بالغذاء 

 عمار الأرض وفق منهجإوالقيام بحقوق العبودية الله عز وجل و، اجبات الو استمراره على تأدية

                                                 
 . 37- 36: ، ص  الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى اهللالحضراوي ،  - 1
 . 168: البقرة  - 2
، مؤسسة علوم القـرآن  :  ، دمشق) م 1982  -هـ 1402/ 2ط(،  مع الطب في القرآن الكريمدياب ، عبد الحميد ،  - 3

  . 28: ص 
  . 12: محمد  - 4
 . 162: الأنعام  - 5
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بها كل ما يؤذيها ويلحق الضـرر  يحفظ أجسامهم وتجن أتباعهقد أوجب على االله ن أ وبما 1 . االله

#) Ÿωuρ{ :، قال تعالى  بها þθè= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ {2 ،    فقد أصـبح مـن

 يحرص على تلبية احتياجات جسمه من جميـع  ب شرعا على المسلم أن يعتني بغذائه وأنالواج

 على الجسم صحيحا سليما بعيدا عن الأمـراض  محافظةلللعناصر الغذائية التي يضمن توفرها ا

  . 3 تسبب المشاكل الصحية والأمراض للجسم وكذلك الحرص على تجنب الأغذية الضارة التي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، عكاظ للنشـر والتوزيـع ،   ) م1981 -هـ 1401/ 1ط( ،  منهج القرآن في تربية الأجيالعميرة ، عبد الرحمن ،  - 1

: ، بيـروت  م 1992: ، سـنة النشـر    الصحة والغذاء في القـرآن الكـريم  المحامي ، محمد كامل حسن ، .  55: ص 

   . 97: منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر ، ص 
 . 29: النساء  - 2
  www.khayma.com. 13: ، ص  الغذاء والتغذية في الإسلام: فارس ، بحث بعنوان  - 3
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  ثانيالمبحث ال

  الذنوب والمعاصي

Ν {:الأزمة الغذائية قد تكون ابتلاء من االله تعالى ، قال تعـالى        ä3 ¯Ρ uθè=ö7 oΨs9uρ  &™ó©ý Î/ z⎯ ÏiΒ 

Å∃ öθsƒø: $# Æíθàfø9$#uρ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ä§àΡ F{$# uρ ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 Ì Ïe± o0uρ š⎥⎪Î É9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# !#sŒÎ) ×π t7Š ÅÁ•ΒΝ ßγ ÷F u;≈|¹r&  (#þθä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×̄≈s9'ρ é& öΝ Íκ ö n=tæ ÔN≡uθn=|¹ 

⎯ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ ×π yϑ ômu‘ uρ ( šÍ×̄≈s9'ρ é& uρ ãΝ èδ tβρ ß‰tGôγ ßϑ ø9$# {1    أي أن االله تعالى يبتلي العبد بـالخوف ،

، فمن صبر كان له الأجر العظيم  ففي   2إيمانه ، ومدى صبره على البلاء   ةوالجوع ليختبر قو

الابتلاء فائدة عظيمة تعود على المؤمن في أمر دينه ودنياه ، ففي دينه تقوى عقيدته ، وذلـك أن  

الرضا بالبلاء يجعل المؤمن دائم الاتصال بربه في السراء والضراء وفي جميع الأحوال  وكذلك 

ر ، وبالتالي فإن الأمر يكون بالنسبة إليـه سـيان    في دنياه ، فإنه يعتاد أن يتلقى المصائب بالصب

سواء كان في السراء أو في الضراء فإنه يتلقى المصائب بالرضا ، فتتحول حياته إلـى عطـاءٍ   

 كُلَّهُ أَمْرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ لِأَمْرِ عَجَبًا : (ρ ، ولهذا قال النبي   3دائم ، فلا يعرف الجزع ولا القنوط  

 صَـبَرَ  ضَرَّاءُ أَصَابَتْهُ وَإِنْ لَهُ خَيْرًا فَكَانَ شَكَرَ سَرَّاءُ أَصَابَتْهُ إِنْ لِلْمُؤْمِنِ إِلَّا لِأَحَدٍ ذَاكَ سَوَلَيْ خَيْرٌ

  .  4)  لَهُ خَيْرًا فَكَانَ

عانى في بداية دعوته الفقر والجوع ، فعن ابن  ρوإن أكرم الخلق على االله سيدنا محمد      

أكثـر   وَكَـانَ ،  عَشَاءً يَجِدُونَ لَا وَأَهْلُهُ طَاوِيًا الْمُتَتَابِعَةَ اللَّيَالِي يَبِيتُ النَّبِيَّانَ كَ: ( قال  τعباس 

  .  5) الشَّعِيرِ خُبْزِهِمْ

                                                 
 . 157 – 155: البقرة  - 1
دار : ، اربـد  ) م 2005/ 1ط( ،  مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلاميالبطاينة ، إبراهيم محمد وزملائه ،  - 2

  . 53: الأمل ، ص 
 . 110: ص شكر النعمة ، الأطرش ،  - 3
 . 1476: ، ص  2999: المؤمن أمره كله خير ،ح : الزهد والرقائق ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   - 4
: أنظر . صححه الألباني ) . 1/255(،  2303: ، رقم الحديث ) مسند عبد االله بن عباس ( ،  مسند أحمدابن حنبل ،  - 5

  . 2119: ، رقم الحديث  السلسلة الصحيحةالألباني ، 
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 لاو: " وفي الابتلاء بالجوع ونقص الثمرات تربية للنفوس ، وفي هذا يقول سيد قطـب         

 هـذا  مـن  بد لا،  والثمرات والأنفس الأموال ونقص وعبالجو...  بالبلاء النفوس تربية من بد

 مـن  سـبيلها  فـي  أدوا ما بمقدار نفوسهم على تعز كي ، العقيدة تكاليف المؤمنون ليؤدي البلاء

 تسـتجيش  فالشـدائد .  ويقـوى  العقيدة أصحاب عود ليصلب كذلك البلاء من بد ولا...  تكاليف

 نفسه في المؤمن ليعلمها كان ما ومسارب منافذ القلب في وتفتح،  الطاقة ومذخور القوى مكنون

   1" .    الشدائد مطارق تحت إلا

: وقد تكون المشكلة الغذائية بسبب الإنسان نفسه وهذا ما يقرره القرآن في قوله تعـالى       

}z> uŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u™ Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $yγ è% ø— Í‘ #Y‰xîu‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ 

ôNtx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖóÁ t{2   

  . أي أن ما أصابهم من الجوع والقلة بسبب منهم 

هناك من النظم كالرأسمالية مثلاً ترى بأن المشكلة الاقتصادية تكمن في قلـة المـوارد        

، لأن الطبيعة محدودة ، فلا يمكن أن يزاد في كمية الأرض التي يعيش عليها الإنسـان   الطبيعية

ولا في كمية الثروات الطبيعية المتنوعة المخبوءة فيها ، والحاجات الحياتية للإنسان تنمو باطراد  

جـات  وفقاً لتقدم المدنية وازدهارها ، الأمر الذي يجعل الطبيعة عاجزة عن تلبية جميع تلك الحا

بالنسبة إلى الأفراد كافة ، فيؤدي ذلك إلى التزاحم بين الأفراد على إشباع حاجاتهم ، وتنشأ عـن  

وهذا الكلام ينقضه القرآن الكريم ، فالمشكلة قبل كل شيء هـي  .   3ذلك المشكلة الاقتصادية  

“ #$!{ :نفسه ، لا الطبيعة ، يقول جل وعلا  نمشكلة الإنسا Ï% ©! $# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 

                                                 
 . ) 1/145( ،  نفي ظلال القرآقطب ،  - 1
  . 112: النحل  - 2
مؤسسة الرسالة ، ص : بيروت ) م 1997 -هـ 1418/ 1ط(،  منهج الاقتصاد في القرآنقعدان ، زيد عبد الفتاح ،  - 3

 غـانم ، عبـد االله ،   . 51 – 50: ، ص  مدخل للنظرية الاقتصـادية مـن منظـور إسـلامي    طاينة ، الب.  57 - 56: 

 176: المكتب الجامعي الحديث ، ص : م ، الإسكندرية 1984،  المشكلةالاقتصادية ونظرية الأجور والاسعار في الاسلام

: ي الأول للإقتصاد الإسلامي المنعقد بمكة سنة ، بحث مقدم للمؤتمر العالم الأقتصاد في القرآن والسنةعبده ، عيسى ،  .

  . 32: دار المعارف ، ص : ، القاهرة ) م1976 -هـ1396( 
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tΑt“Ρ r&uρ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ yl t÷z r'sù ⎯Ïμ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $]% ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( t¤‚y™ uρ ãΝ ä3 s9 šù=à ø9$# 

y“ ÌôftGÏ9 ’Îû Ìóst7 ø9$# ⎯ Íν ÌøΒ r'Î/ ( t¤‚y™ uρ ãΝ ä3 s9 t≈yγ ÷Ρ F{$# ∩⊂⊄∪ t¤‚ y™uρ ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ ¤±9$# tyϑ s) ø9$#uρ 

È⎦ ÷⎫ t7 Í←!#yŠ ( t¤‚y™ uρ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$pκ ¨]9$#uρ ∩⊂⊂∪ Ν ä39s?# u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $ tΒ çνθßϑ çGø9r'y™ 4 β Î) uρ (#ρ ‘‰ãès? 

|Myϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøt éB 3 χ Î) z⎯≈|¡ΣM} $# ×Πθè=sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2  { 1    فهذه الآيات الكريمة بعـد ،

أن استعرضت مصادر الثروة التي أنعم االله تعالى بها على الإنسان ، أكدت أنها كافيـة لإشـباع   

فالمشكلة الواقعية لم تنشـأ عـن عجـز    ]  سَأَلْتُمُوهُ مَا كُلِّ مِنْ وَآَتَاكُمْ[ الإنسان وتحقيق حاجاته 

أن االله تعالى قد حشد للإنسان في هذا : ر بوضوح الطبيعة عن تلبية حاجات الإنسان ، فالآية تقر

الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه ، ووفر له الموارد الكافية ، ولكن الإنسان هو الـذي ضـيع   

على نفسه هذه الفرصة التي منحها االله له ، بظلمه وكفره ، فظلم الإنسان فـي حياتـه العمليـة    

tyγ{: يقول تعالى .   2ساسيان للمشكلة  وكفرانه بالنعمة الإلهية ، هما السببان الأ sß ßŠ$ |¡ x ø9$# ’Îû 

Îh y9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ $yϑ Î/ ôMt6|¡ x. “ Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Ν ßγ s)ƒ É‹ ã‹Ï9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©! $# (#θè= ÏΗxå öΝ ßγ ¯=yès9 tβθãèÅ_ötƒ { 

3  .  

رمـان  وبالرغم من أن الآيات بينت أن االله جل وعلا قد طمأن الناس على أرزاقهم فلا ح   

من الرزق لمخلوق ، بل وقد كفل االله الرزق لكل الناس سواء المطيع منهم أو العاصي ، لقولـه  

(øŒÎ{ :تعالى  uρ  tΑ$ s% ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Éb>u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈yδ #µ$ s# t/ $ YΖÏΒ#u™ ø−ã—ö‘ $#uρ … ã& s# ÷δr& z⎯ ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™ Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# ( tΑ$ s% ⎯ tΒuρ tx x. … çμ ãèÏnGtΒé'sù Wξ‹Î=s% §Ν èO ÿ… çν ”sÜ ôÊ r& 4’n< Î) É># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø♥Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$#  { 4   ولكن في الوقت الذي تقرر فيه الآيات ألا خوفاً على البشر من ،

                                                 
 . 34 – 32: إبراهيم  - 1
 . 674،  347 – 346: ص ، ، دار التعارف ) م 1979 -هـ 1399/  11ط( ،  اقتصادناالصدر ، محمد باقر ،  - 2
 . 41: الروم  - 3
 . 126: البقرة  - 4
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الموت جوعاً للبشر ، تقرر نصوص القرآن التحذير من معصية االله تعالى ، وأن هذه المعاصي 

  .كفيلة بإيقاع عقاب االله على العصاة من ذل وجوع وقلة 

  :وسنأتي على بيان السبب الأول وعلاجه من خلال آيات القرآن الكريم ، وذلك في مطلبين 

  الذنوب والمعاصي وعلاقتها بالمشكلة الغذائية  :المطلب الأول 

⎯ô{: قال تعـالى   tΒuρ uÚtôãr& ⎯ tã “ Ìò2ÏŒ ¨β Î* sù … ã&s! Zπ t±Š ÏètΒ %Z3Ψ|Ê … çν ãà± øtwΥuρ uΘöθtƒ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# 4‘ yϑ ôãr& { 1 .  

(ô‰s{: وقال تعـالى      s9uρ !$tΡ õ‹ s{ r& tΑ#u™ tβ öθtãöÏù t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$$ Î/ <È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# óΟ ßγ ¯= yès9 

tβρ ã2¤‹ tƒ  {2  وكـان   3  والقحـط  والشـدة  الجدب سني على تطلق : اللغة في السنين، و ،

  النظـر  تلفت ظاهرة تبدووهذه  ، المعطاء المثمرة المخصبة ، مصر أرض في  الجدب والقحط

 أن يريـدون  ولا ، يتفكـروا  أن ولا يتدبروا أن يريدون لافالعصاة  ، القلق وتثير ، القلب وتهز

 ووعيده ووعده االله سنن يتذكروا أن يريدون ولا ، الثمرات ونقص الأرض جدب في االله يد يروا

 وإذا  العملية الحياة وواقعيات الإيمانية القيم بين وثيقة علاقة هناك بأن يعترفوا أن يريدون ولا ،

 العـابرة  المصادفات إلى نسبوه وإنما،  الجارية االله سنة إلى يتفطنوا لم الغيب عالم من شيئاً رأوا

  االله لعبـاد  وظلمهـم  وبغيهم ، االله دين عن وفسقهم كفرهم بين العلاقة إلىلم ينتبهوا  فرعون آلك

  . الثمرات ونقص بالجدب أخذهم وبين

 أن يدركون الذين،  صحيحاً إيماناً باالله المؤمنون إلا حقيقتها علىفهذه العلاقة لا يدركها      

 عقلية، فهذه ال صادقة صارمة قوانين تحكمه إنما ، عبثاً يمضي ولا ، سدى يخلق لم الوجود هذا

 يريد الذي ، يريد لما الفعال االله وراءها لأن ، الحياة اقعياتوو الإيمانية القيم بين العلاقة تنكر لا
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 يتناسـق  ما شريعته من لهم يسن والذي ، الأرض في الخلافة منهم يريد وهو الإيمان عباده من

   1  . الأرض في وحركتهم قلوبهم حركة بين التناسق ليقع الكونية القوانين مع

 على أنعمها نعمة يغير لا تعالى بأنه ، مهحك في وقسطه ، عدله تمام عن تعالىويخبرنا 

χ {:  تعالى قال كما ، ارتكبه ذنب بسبب إلا أحد Î) ©!$# Ÿω ç Éitóãƒ $ tΒ BΘöθs) Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitóãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘ r& ª!$# 5Θöθs) Î/ #[™þθß™ Ÿξsù ¨ŠttΒ … çμ s9 4 $ tΒuρ Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ @Α# uρ {2   

y7{: وقال تعـالى   Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝ s9 à7tƒ #ZÉi tóãΒ ºπ yϑ ÷èÏoΡ $ yγ yϑ yè÷Ρ r& 4’n?tã BΘöθs% 4©®L ym (#ρ çÉitóãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/   χ r&uρ ©!$# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î=tæ ∩∈⊂∪ É>ù& y‰Ÿ2 ÉΑ#u™ šχ öθtãöÏù   t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% 4 

(#θç/¤‹ x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5u‘ Ν ßγ≈oΨõ3 n= ÷δr'sù óΟ Îγ Î/θçΡ ä‹ Î/ !$ oΨø% {øîr&uρ tΑ#u™ šχ öθtãöÏù 4 @≅ä. uρ (#θçΡ%x. 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈sß {3  ،ذنـوبهم  بسبب أهلكهم ، بآياته كذبوا حين وأمثالهم فرعون بآل  نعهكص:  أي  

 ومـا  ، فاكهين فيها كانوا ونعمة وزروع ، وعيون جنات من إليهم أسداها التي النعم تلك وسلبهم

   4 . الظالمين هم كانوا بل ، ذلك في االله مهمظل

  علاج الذنوب والمعاصي  :المطلب الثاني 

  :علاج هذا السبب كما ورد في الذكر الحكيم عن طريق التقوى والاستغفار 

  تقوى االله عز وجل : أولاً 

 نـه ع تغفـل التـي  تقوى االله عز وجل والإيمان به من أهم العوامل لحل المشكلة الغذائية ،    

   .تنكره و الوضعية المذاهب
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ربط القرآن الكريم في مواضع متكررة بين صلاح القلوب واستقامتها علـى هـدي االله         

tΒ⎯ { :قـال تعـالى   وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء ،  uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã&©! %[` tøƒ xΧ ∩⊄∪ 

çμ ø%ã— ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü=Å¡ tF øts† 4 ⎯tΒ uρ ö≅©. uθtGtƒ ’n? tã «!$# uθßγ sù ÿ… çμ ç7 ó¡ ym 4 ¨β Î) ©!$# à Î=≈t/ ⎯ Íν ÌøΒ r& 4 

ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ä3 Ï9 &™ó©x« #Y‘ ô‰s% { 1  . ــال öθs9uρ ¨β{: وقـ r& Ÿ≅ ÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# (#θãΨtΒ#u™ (#öθs) ¨? $#uρ 

$ tΡ ö ¤ x6s9 öΝ åκ ÷]tã öΝ Íκ ÌE$ t↔ ÍhŠ y™ óΟ ßγ≈oΨù= s{ ÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$# ∩∉∈∪ öθs9uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θãΒ$ s% r& sπ1u‘ öθ−G9$# 

Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& Ν Íκ ö s9Î) ⎯ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ (#θè= Ÿ2 V{ ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθsù ⎯ ÏΒuρ ÏM øt rB Ο Îγ Î=ã_ö‘ r&{  2   .

öθs9uρ ¨β {: وقال جل وعلا أيضـاً   r& Ÿ≅ ÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨? $#uρ $ uΖ óstGx s9 Ν Íκ ö n=tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡ õ3 tƒ  { 3   يبــــين االله ،

سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الناس لو اتقوا االله لفتح عليهم أبواب الخيـرات مـن بركـات    

" ، يقول صاحب المنار  السماء بالمطر وبركات الأرض بالنبات والثمر وكثرة المواشي والأنعام

بما دعاهم إليه رسلهم عن عبادة االله وحده بما شرعه من الأعمـال  ] ولو أن أهل القرى ءامنوا [ 

الصالحة ، واتقوا ما نهوهم عنه من الشرك والفساد في الأرض بالظلم والمعاصي ، لفتحنا عليهم 

، وهذه الآية تؤكـد القاعـدة    أنواعاً من بركات السماء والأرض لم يعهدوها مجتمعة ولا متفرقة

أن الإيمان الصحيح يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة ، كما يقتضـي  : المقررة في القرآن الكريم

  . 4" استحقاق نعمتها على أكمل وأتم صورة 

   ولكن ما معنى التقوى ؟

 جعل النفس في وقاية مما تخاف ، والتقوى في عرف الشرع حفظ النفس: في الأصل : التقوى 

  .  6" الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته "  :، أو هي   5عما يؤثم ، وذلك بترك المحظور 
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 النَّاسِ مِنْ كَثِيرٌ يَعْلَمُهَا لَا مُشَبَّهَاتٌ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الْحَلَالُ: ( ρ قال رسول االله      

 الْحِمَـى  حَـوْلَ  يَرْعَى كَرَاعٍ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعَ وَمَنْ،  وَعِرْضِهِ دِينِهِلِ اسْتَبْرَأَ الْمُشَبَّهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ

 الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا مَحَارِمُهُ أَرْضِهِ فِي اللَّهِ حِمَى إِنَّ أَلَا حِمًى كٍمَلِ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا،  يُوَاقِعَهُ أَنْ يُوشِكُ

  . 1)   الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً

مـرتبط  ) اتقى المشبهات : (   ρففي الحديث ما يفيد أن تمام التقوى المشار إليه بقوله      

بطهارة القلب ونظافته من الوساوس والهواجس ومن سيء المشاعر وخبيث الخواطر ، ولا شك 

ن هذه الطهارة هي أم مكارم الأخلاق وأصل فروع الفضائل ، والتقوى أن تقي نفسك مـن االله  أ

أي من غضبه وسخطه وعقوبته ، ولا يمكن هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه  

فالعقيدة الإيمانيـة  ،   2وسيرته   ρولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب االله تعالى وعرف سنة نبيه 

 يلقـي  وشـموله  بعمومه القرآني والتعبير،  الحياة واقع عن منعزلة مسألة ليستالله وتقواه في ا

قال جـل  ،   3  والأقوات الأرزاق من البشر يعهده بما يتخصص لا الذي ، الغامر الفيض ظلال

ــلا  öθs9uρ ¨β {: وعـــ r& Ÿ≅÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨? $#uρ $uΖ óstGx s9 Ν Íκ ön=tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡ õ3 tƒ {4   علـى ، هذه الآية عطفت 

ــة $! { : جملــ tΒuρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒös% ⎯ÏiΒ @c©É<̄Ρ HωÎ) !$ tΡ õ‹ s{ r& $ yγ n= ÷δr& Ï™!$ y™ù't7 ø9$$Î/ Ï™!#§ œØ9$# uρ óΟ ßγ ¯= yès9 

tβθãã§ œØo„ {  5  عاقبنـاهم  ثم واستدرجناهم نبهناهم إلاّ أهلها فكذبه نبياً قرية في أرسلنا ما:  أي  

 بالبأسـاء  أصـبناهم  لما ربهم واتقوا رسولهم به جاءهم بما آمنوا المُهْلَكَةِ القرى تلك أهل أن ولو

   6.  أنفسهم ظلموا ولكنهم االله ظلمهم ما:  أي ، البركة حياة ولأحييناهم
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ارك وتعالى جعل الأرزاق والخيرات مرتبطة بالاستقامة على هديه ، فمـن آمـن   فاالله تب     

باالله وعمل بما أمره به وانتهى عما نهاه عنه ، فإن االله تعالى يفيض عليه النعم والأرزاق ، قـال  

ــالى  &Èθ©9r { :تع uρ (#θßϑ≈s) tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9$# Ν ßγ≈oΨø‹s) ó™V{ ¹™!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ ÷Λàι oΨÏGø uΖ Ïj9 ÏμŠ Ïù 4 ⎯ tΒuρ 

óÚÌ÷èãƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ ⎯ Ïμ În/u‘ çμ õ3è= ó¡ o„ $\/#x‹ tã # Y‰yè|¹{ 1   وتخصـيص  ، الرزق عليهم لوسعنا، أي 

 أن يوشـك  بأنه إنذار هذا وفي ،  2 السعة أصل وكثرته،  المعاش أصل لأنه بالذكر الغدق الماء

 المدينة إلى ρ النبي هجرة بعد مهل حدث ما وهو،  والجوع القحط في فيقعوا المطر عنهم يمسك

  3فأصابهم قحط حتى أكلـوا العظـام    القنوت فيعليه السلام  يوسف كَسِنِي بسنين عليهم ودعائه

 ترتيـب  جَعْل فكان،  وجنات نخيل وفي،  العيش من بحبوحة في الآية هذه نزول يوم كانوا وقد

:  المـراد  أن إلـى  مشيراً]  لو [ فبحر الشرط اقتضاه كما الطريقة على الاستقامة على الإِسقاء

 يُمسـك  أن فيوشـك  الاستقامة سبيل بسالكين ليسوا أنهمإلا  ، قدالغَ بالماء الإِسقاء عليهم لأدَمْنا

   4.  الماء عنهم أمسك الطريقة اعوجاج على استمروا إن بأنهم إنذار هذا ففي،  الري عنهم

   5: بالنظر في الأمر نلمح علته وسببه ولكن ما علاقة التقوى بالإنتاج وتوسعة الرزق ؟    

 مـؤهلات  مـن  اوهذ،  البشرية البنية في وحيوية،  الفطرة في حيوية على دليل باالله الإيمانف -

 ترقيـة  وفي ، وعمارتها الأرض خلافة فية االله تعالى مشيئ لتحقيق ، الواقعية الحياة في النجاح

 أن شـك  من وما،  للعبيد العبودية ومن للهوى ديةالعبو من حرري باالله والإيمان،  ونمائها الحياة

  . الأرض في الخلافة على أقدر ، الله بالعبودية المتحرر الإنسان

                                                 
 .  17 – 16: الجن  - 1
  . )90/  29( ،  روح المعانيلوسي ، الآ - 2
´y©{: تفسير القرآن ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 3 øótƒ }̈ $ ¨Ζ9$# ( # x‹≈yδ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9r&{  رقم الحديث ، :

 عَلَيْهِمْ دَعَا  ρ النَّبِيِّ عَلَى اسْتَعْصَوْا لَمَّا قُرَيْشًا لِأَنَّ اهَذَ كَانَ إِنَّمَا اللَّهِ عَبْدُ قَالَ : ( نص الحديث . 1020: ، ص  4821

  ) . الْعِظَامَ أَكَلُوا حَتَّى وَجَهْدٌ قَحْطٌ فَأَصَابَهُمْ يُوسُفَ كَسِنِي بِسِنِينَ
  . ) 29/238(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 4
 ) . 1339 – 1338/  3( ،  في ظلال القرآن قطب ، - 5
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 الجهـد  وتوجـه ،  والتهور الاندفاع من تصونتمنح الإنسان الوعي واليقظة التي  االله وتقوى -

 مـن ا كلـه  هذ، ف لحالصا النشاط حدود يتجاوز ولا ، يتهور ولا ، يعتدي فلا ، حذر في البشري

  .    الواقعية الحياة في النجاح مؤهلات

 أسـبابها  على تقوم صحيحة قاعدة ، متفرقة مواضع في القرآن يقررها التي القاعدة هذهف     

 من وما ، القرون مدار على بتحققها يشهد العملي الواقع أن كما ، الحياة سنة ومن ، االله وعد من

 فيهـا  فاضـت  إلا ، جميعاً للناس والأمن العدل فحققت ، شريعته وأقامت وعبدته االله اتقت أمة

⎯ô{ :قـال تعـالى   .  الخيرات tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÎ=≈|¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρ é& uθèδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ … çμ ¨Ζ t Í‹ósãΖ n=sù 

Zο 4θu‹ym Zπ t6ÍhŠ sÛ {1  مع وهي ، شريعته تقيم ولا االله تتقي لا أمماً الفترات بعض في نشهد قد، ولكن 

بدلاً من أن يسلبهم االله إياها ، وهذه الإفاضة ابتلاء من  ،والخيرات  الرزق في عليها موسع هذا

Ν{: االله ، قال تعالى  ä.θè= ö7 tΡ uρ Îh¤³9$$Î/ Îösƒ ø:$# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù {2     حتى يزدادوا في غـيهم ، قـال تعـالى :

}tt⎦⎪ Ï% ©! $#uρ (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥y™ ô⎯ÏiΒ ß] ø‹ym Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ {3  ،   أي أخذهم بالتـدريج

حتى يصلوا إلى حالة يكثر فيها فسوقهم وكفرهم فيأخـذهم   النعمة وازدياد بالإِمهالدرجة درجة 

 يُحِبُّ مَا مَعَاصِيهِ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ الْعَبْدَ يُعْطِي اللَّهَ رَأَيْتَ إِذَا: (  ρ، قال رسول االله   4االله تعالى  

  . 5... )  اسْتِدْرَاجٌ هُوَ إِنَّمَافَ

(ô‰s { :ويذكر الحق جل وعلا عن أقوام أرسل إلـيهم رسـلاً         s9uρ !$uΖ ù= y™ö‘ r& #’n< Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ 

y7 Î=ö6s% Ο ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù Ï™!$y™ ù't7 ø9$$ Î/ Ï™!#§ œØ9$# uρ öΝ ßγ ¯= yès9 tβθãã§ |ØtGtƒ ∩⊆⊄∪ Iωöθn= sù øŒÎ) Ν èδu™!%ỳ $ uΖß™ ù't/ 

                                                 
 . 97: النحل  - 1
 . 35: الأنبياء  - 2
 . 182: الأعراف  - 3
: ، تحقيـق   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) هـ 791: ت ( البيضاوي ، ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد ،  - 4

 ) . 5/375( ،  دار الفكر: ، بيروت )  م 1996 -هـ 1416( ،  5: عبد القادر عرفات العشا حسونة ، عدد الأجزاء 
السلسـلة  الألبـاني ،  : أنظـر  . صححه الألباني .  ) 145/ 4(، ) مسند عقبة بن عامر ( ،  مسند أحمدابن حنبل ،  - 5

 . 413: ، رقم الحديث  الصحيحة
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(#θãã§|Ø s? ⎯Å3≈s9uρ ôM |¡ s% öΝ åκ æ5θè= è% z⎯−ƒy—uρ ÞΟ ßγ s9 ß⎯≈sÜø‹ ¤±9$# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ $£ϑ n=sù 

(#θÝ¡ nΣ $tΒ (#ρ ãÅe2èŒ ⎯ Ïμ Î/ $oΨóstF sù óΟ Îγ øŠ n=tæ z>≡uθö/r& Èe≅à2 >™ó_x« #©̈L ym #sŒÎ) (#θãmÌsù !$ yϑ Î/ (#þθè?ρ é& 

Ν ßγ≈tΡ õ‹ s{ r& Zπ tGøót/ #sŒÎ*sù Ν èδ tβθÝ¡ Î= ö7 •Β {1  فهؤلاء قد فتح االله عليهم أبواب كل شيء للاستدراج ،

 ولا حواجز بلا ، كالسيول متدفقة والخيرات الأرزاق يصور القرآني التعبيربعد الابتلاء ، وهذا 

  .  2 ! محاولة حتى ولا كد ولا عناء بلا عليهم مقبلة وهي!  قيود

يعطيهم ويمدهم بـالخيرات حتـى    فهذه هي سنة االله في أخذ الأقوام الكافرة والظالمة إنه     

يفرحوا ويأمنوا ثم يأخذهم بغتة ، وهذا ما يلحظ في العصر الحاضر في الأمـم الكـافرة حيـث    

 تشـعر  ولا ، سنة هناك أن تدرك لا الأمم هذهأفاض االله عليهم من الخيرات كل ما يحتاجون ، ف

   3  . السنة هذه وفق يستدرجها االله أن

لن يكون نتيجة ممارسة أي نظام من الأنظمة الوضعية أو تطبيـق   فحل المشكلة الغذائية     

أي منهج من مناهج العبيد ، وإنما يتوفر الغذاء عن الطريق الذي رسمه رب العالمين ، وبينه في 

كتابه ، بالاعتصام بحبل االله ، واللجوء إلى حماه ، واتباع هديه ، والخضوع لشريعته ونظامـه  

ية من عبودية العباد ، وكفرت بما يعبد مـن دون االله ، وأقـرت الله   سبحانه ، فإذا خرجت البشر

بالدينونة والطاعة والاتباع والامتثال ، في ذلك الوقت سوف تحل كل مشاكلها وأزماتها وسـوف  

تعيش حياة الرخاء والأمن والسلام ، لأنه في ظل دين االله وعندما تكـون العبوديـة الله الواحـد    

ود لقوى الباطل والطاغوت التي تستعبد النـاس وتسـتنفذ أمـوالهم    القهار ، لن يكون هناك وج

   4 . وأقواتهم 

  

                                                 
 .  44 – 42: الأنعام  - 1
 ) . 1090/ 2( في ظلال القرآن ، قطب ،  - 2
 ) . 1091/ 2( ، المرجع السابق  - 3
 . 21  - 20:ص الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى االله ، ضراوي ، الح - 4
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  الاستغفار : ثانياً 

والاسـتغفار مـن الـذنوب    .  1هو طلب المغفرة من االله بـالقول والفعـل   : الاستغفار     

: ، قـال تعـالى     2وعدم الإصرار على الذنب عامـداً    والندم منه التوبةوالمعاصي إنما هو 

}š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ  #sŒÎ) (#θè=yèsù ºπ t± Ås≈sù ÷ρ r& (#þθßϑ n= sß öΝ æη|¡ àΡ r& (#ρ ãx. sŒ ©!$# (#ρ ãx øótGó™$$ sù öΝ Îγ Î/θçΡ ä‹ Ï9 ⎯ tΒuρ 

ãÏ øótƒ šUθçΡ —%!$# ωÎ) ª!$# öΝ s9uρ (#ρ • ÅÇãƒ 4’n? tã $tΒ (#θè=yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n=ôètƒ {3  ــتغفار ، ف الاسـ

فأما من قـال  ، يثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار و

وصغيرته   فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وقلبه مصر على معصيته ، استغفر االله  :بلسانه 

    4 .لاحقة بالكبائر 

ثكلتـك أمـك    : " أسـتغفر االله  : قال لقائل قال بحضرته  τروي أن علي بن أبي طالب      

: أولهـا  : ار ، إن الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع على ستة معـان  أتدري ما الاستغف

أن تـؤدي إلـى   : العزم على ترك العود إليه أبـداً ، والثالـث   : الندم على ما مضى ، والثاني 

أن تعمد إلى كـل  : المخلوقين حقوقهم حتى تلقى االله عز وجل أملس ليس عليك تبعة ، والرابع 

أن تعمد إلى اللحم الذي نبت علـى السـحت   : فتؤدي حقها ، والخامس  فريضة عليك ضيعتها ،

أن تذيق الجسم : فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم ، وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس 

  .  5" استغفر االله : ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول 

  

                                                 
 .غفر : ، مادة  405: ص معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الأصفهاني ، الراغب  - 1
 30: ، عـدد الأجـزاء    جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ) هـ 310: ت ( الطبري ، محمد بن جرير أبو جعفر  - 2

 ) . 98/ 4( دار الفكر ، : هـ ، بيروت 1409: ر جزء ، سنة النش
 . 135: آل عمران  - 3
  ) . 210/ 4( ،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  - 4
 
: ، بيـروت   شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة لعليابن أبي الحديد ، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله ،  - 5

 ) . 467/ 20( دار المعرفة ، 
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لوفير في القرآن الكريم في مواضع متكـررة ، جـاء   وقد ربط بين الاستغفار والرزق ا     

=àMù {: على لسان نوح عليـه السـلام    à) sù (#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝ ä3 −/u‘ … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. # Y‘$ ¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ öãƒ 

u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹ n=tæ #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ÷ŠÏ‰ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΖt/uρ ≅yèøgs†uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs†uρ ö/ä3 ©9 

#\≈pκ ÷Ξr& { 1  فقلت لهم سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفـركم   : يقول: " ، قال الطبري

يغفر لكم إنه كان غفارا لذنوب مـن   ، ووحدوه وأخلصوا له العبادة، وعبادة ما سواه من الآلهة 

يسقيكم ربكـم إن  :  يقول] يرسل السماء عليكم مدرارا [ وقوله  ، أناب إليه وتاب إليه من ذنوبه 

  .  2"  فيرسل به السماء عليكم مدرارا متتابعا، تبتم ووحدتموه وأخلصتم له العبادة الغيث 

ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية وهكذا روي عن "     

 ثـم " ،  3"ر أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاسـتغفا  τ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 السـماء  بمجـاديح  المطر طلبت لقد:  فقال ، استسقيت رأيناك ما المؤمنين أمير يا:  فقالوا رجع

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السـماء علـيكم   [  :  قرأ ثم المطر، بها يستنزل التي

: ، قـال تعـالى    4"  وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ ويزدكم قوة إلى قوتكم، ] مدرارا 

}ÏΘöθs)≈tƒuρ (#ρ ãÏ øótF ó™ $# öΝ ä3 −/u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) È≅Å™öãƒ u™ !$yϑ ¡¡9$# Ν à6ø‹n=tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ öΝ à2÷ŠÌ“ tƒuρ 

¸ο §θè% 4’n< Î) öΝ ä3 Ï? §θè% Ÿωuρ (#öθ©9uθtGs? š⎥⎫ ÏΒÌøg èΧ { 5      .  

ولهذا الخيرات طر وحصول في هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المف     

يعنى بساتين ويجعل لكـم أنهـارا جاريـة    ، ] ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات : [قال 

الخصـب  ، أن إيمانهم باالله يجمع لهم مع الحظ الوافر فـي الآخـرة    عليه السلام أعلمهم نوحف

    6.  في الدنيا الخيراتو

                                                 
 . 12 – 10: نوح  - 1
 ) . 93/  29( ، جامع البيان الطبري ،  - 2
 ) .  426/ 4(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 3
 ) . 93/  29( ، جامع البيان الطبري ،  - 4
 . 52: هود  - 5
( دار الفكـر ،  : ، بيـروت   5: ، عدد الأجزاء  فتح القدير، ) هـ1250: ت( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد  - 6

5/298 . ( 
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  : ومن هذه المواضع أيضاً في القرآن الكريم   

ÏΘöθs)≈tƒuρ (#ρ {:قال تعالى على لسان هود لقومه  ãÏ øótF ó™$# öΝ ä3 −/u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) È≅Å™ öãƒ 

u™!$ yϑ ¡¡9$# Ν à6ø‹ n=tæ # Y‘#u‘ ô‰ ÏiΒ öΝ à2÷ŠÌ“ tƒuρ ¸ο §θè% 4’n< Î) öΝ ä3 Ï? §θè%  { 1  قـــال تعـــالى ، و: } Èβ r& uρ 

(#ρ ãÏ øótF ó™ $# ö/ä3 −/u‘ §Ν èO (# þθç/θè? Ïμ ø‹s9Î) Ν ä3÷èÏnGyϑ ãƒ $ ·è≈tG̈Β $ ·Ζ|¡ ym #’n< Î) 9≅y_r& ‘ wΚ |¡ •Β ÏN÷σ ãƒuρ ¨≅ä. “ ÏŒ 

9≅ ôÒsù … ã&s# ôÒ sù ( β Î) uρ (# öθ©9uθs? þ’ÎoΤ Î* sù ß∃%s{ r& ö/ä3 ø‹n= tæ z>#x‹ tã 5Θöθtƒ AÎ6x. {2  .  

عندما تعود البشرية إلى االله وتعبده حق عبادته ، تتوفر لها كل مقومات الحياة الكريمـة       

، فذلك وعدٌ من االله الذي وعد به الناس في حالة عودتها إلى شرعه وإتباعها لهديه وما  المستقرة

دامت البشرية انحرفت عن طريق االله وأعرضت عن هديه فسوف تذوق شتى ألوان الذل والفقر 

والاستضعاف والضياع ، حتى ولو كانت مجتمعات غنية تكتظ بالثروات ، فإن هذه الثروات في 

   :ف عن طريق االله سوف تكون سبباً في هلاكها وضياعها ، قال تعالى حالة الانحرا

} Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθç7 Å¡ õ3 tƒ{3  .  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 52: هود  - 1
 . 3: هود  - 2
 . 96: الأعراف  - 3



 60

  المبحث الثالث

  جحود النعمة وكفرانها
جحود النعمة سبب آخر من الأسباب العَقَدِية لمشكلة الغذاء ، فإذا جحد المرء نعمة ربـه       

  : االله يسلب منه هذه النعمة ، وهذا السبب متمثل في قوله تعالى  تبارك وتعالى ، فإن

} z>uŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒös% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨÏΒ# u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $yγ‹ Ï? ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ # Y‰xîu‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 5β%s3 tΒ 

ôNtx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ 

∩⊇⊇⊄∪ ô‰s) s9uρ öΝ èδu™!%ỳ ×Αθß™u‘ öΝ åκ ÷]ÏiΒ çνθç/¤‹ s3 sù ãΝ èδx‹ s{ r'sù Ü># x‹ yèø9$# öΝ èδuρ šχθßϑ Î=≈sß ∩⊇⊇⊂∪ 

(#θè=ä3 sù $ £ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y—u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ (#ρ ãà6ô©$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# β Î) óΟ çFΖ ä. çν$ −ƒÎ) tβρ ß‰ç7 ÷ès?{1   

كانت آمنة مطمئنة يصل رزقها إليها من كـل مكـان     2االله مثلاً لقرية  في هذه الآيات ضرب 

 أشـبه  حـال ال ذهوه،   3ولكن هذه القرية كفرت نعمة ربها ، فأبدل االله نعمته بالجوع والخوف  

  مطمـئن  آمـن  فهـو  دخله من حراما بلدا وجعلها ، البيت فيها االله جعل، التي  مكة بحال شيء

 جـدب  قفـر  واد في أنهم مع ، الآمنة القوافل ومع الحجيج مع مكان لك من يأتيهم رزقهم كانو

 دعوة منذ الرغد وطعم الأمن طعم فيتذوقون شيء كل ثمرات إليهم تجبى فكانت ، زرع ذي غير

 دينـه و ، أمينـا  صادقا يعرفونه ، منهم رسولاًعليه السلام ، حتى بعث االله إليهم  الخليل إبراهيم

 يكذبونـه  هـم  فـإذا  ، الرغيـد  والعيش بالأمن جواره في ينعمون الذي البيت باني إبراهيم دين

 القرية مثل ، حالهم على منطبق لهم االله يضربه الذي والمثل . 4 الأذى اتبعوه وبمن به يلحقونو

  رسوله وكذبت ، االله بأنعم فكفرت مكان كل من رغدا رزقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت التي

   5.  بمكة كان الذي الجوع يعني، ]  العذاب مُفَأَخَذَهُ فَكَذَّبُوهُ[  

  

                                                 
 . 114 – 112: النحل  - 1
إرشـاد  ،  دأبو السعو)  . 82: يوسف ( }واسأل القرية{: تعالى  كقوله القرية من المقصود هم إذ أهلها بالقرية المراد - 2

 . ) 145/ 5( ، العقل السليم 
 .نفسه  المرجع السابق ،  - 3
 ) . 2199/ 4(في ظلال القرآن ، قطب ،  - 4
 ، مفـاتيح الغيـب  الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ، ) . 2/590( ، تفسير القرآن العظيم ابن كثير ،  - 5

  . )  20/128( دار الكتب العلمية ، : ، طهران  2ط،  23: عدد الأجزاء 



 61

  بالخيرات فجحدوا هذه النعمة  عليهم تعالى االله أنعم قوم لكلو مكةَ لأهلجعله االله  مثلفهذا ال   

يستعيذ من زوال  ρفإذا زالت نعمة العبد الجاحد فإن ذلك عقوبة من االله تعالى ، لذلك كان النبي 

  نِقْمَتِـكَ  وَفُجَـاءَةِ ،  عَافِيَتِكَ وَتَحَوُّلِ،  نِعْمَتِكَ زَوَالِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي مَّاللَّهُ: (  ρالنعمة ، فيقول 

  .  1) سَخَطِكَ وَجَمِيعِ

  : وستأتي على بيان هذا السبب وعلاجه في مطلبين   

  جحود النعمة وعلاقته بالمشكلة الغذائية : المطلب الأول 

  .رانها معنى جحود النعمة وكف :أولاً 

بيان خلاف ما في القلب ، كأن ينفي ما هو مثبت في القلب أو يثبت ما هـو  : الجحود معناه    

: ، قـال تعـالى     3، أو هو الإنكار باللسان    2منفي في القلب ، أو أن يكون فعله مخالفاً لذلك 

}(#ρ ß‰ysy_uρ $ pκ Í5 !$yγ ÷F oΨs) ø‹oKó™ $#uρ öΝ åκß¦àΡ r& $ Vϑ ù= àß #vθè= ãæuρ 4{4      أي أنهم أنكـروا آيـات االله رغـم ،

وجحود نعمة الطعام أو الغذاء يكون مثلاً بأن ينكر كونها من عند االله رغم .  5علمهم اليقيني بها 

  .علمه بأنها من عند االله ، أو يفعل فعل المنكر لنعمة االله فلا يشكرها فيكون جحوداً لها 

 :الكفر و 6 عمل هو كالجحود في مخالفة المنعم ستر نعمة المنعم بالجحود أو بفهو الكفران وأما  

$tΑ  {:قال تعالى ،   7  جحود النعمة وهو ضد الشكر s% #x‹≈yδ ⎯ÏΒ È≅ôÒsù ’În1u‘ þ’ÎΤuθè= ö6u‹ Ï9  

                                                 
 . 1354: ، ص  2739: أكثر أهل الجنة الفقراء ، حديث رقم : ، باب  الرقاق: ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 1
  لسان العرب ابن منظور ، . ، مادة جحد  100: ، ص  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمالأصفهاني ، الراغب  - 2

 .الجيم ، فصل الدال : ، باب )  106/ 3( 
  ) . 232/ 19(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 3
 . 14: النمل  - 4
 ) . 6/275(،  روح المعانيالآلوسي ،  - 5
 . 237: ، ص التعريفات  الجرجاني ، - 6
معجم مفردات ألفاظ الأصفهاني ، الراغب . الراء : الكاف ، فصل : ، باب )  144/ 5( ،  لسان العربابن منظور ،  - 7
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ãä3 ô©r& u ÷Πr& ãà ø. r& ( ⎯tΒ uρ ts3 x© $ yϑ ¯Ρ Î*sù ã ä3ô± o„ ⎯ Ïμ Å¡ ø uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ tx x. ¨β Î* sù ’În1 u‘ @©Í_xî ×Λq Ìx.{  1  

þ’ÎΤρ {: تعالى  الوق ãä. øŒ$$ sù öΝ ä. öä. øŒr& (#ρ ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3s?{ 2     ولما كـان الكفـران ،

، فكفران النعمة بشكل عام ونعمـة الغـذاء     3يقتضي جحود النعمة صار يستعمل في الجحود  

  .بشكل خاص يكون بترك شكرها 

  كيفية جحود النعمة وكفرانها  :ثانياً 

ة وكفرانها كيفيات وصور متعددة ، فينبغي على المـؤمن ملاحظـة هـذه    لجحود النعم

  :الكيفيات ومعرفتها حتى يتجنب كفران نعمة الغذاء ، ومن هذه الصور 

  .نسبة النعمة لغير واهبها   -1

${ :قال تعالى في سورة النحل  tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$# { 4  ،   فالنعم كلها من االله وحـده

ء كانت واصلة للعباد بطريق مباشر أو غير مباشر فهي من االله ، ولا يعني هـذا أن ننفـي   سوا

النعمة الواصلة عن طريق العباد كنعمة المحسن إلى المحسَن إليه ، فهؤلاء ينبغي شكرهم  ولكن 

مع الشعور بأن االله هو مصدر النعمة فهو الذي ألهمهم هذا الإحسان فزرع في قلـوبهم الرحمـة   

فة وحب الخير ، والغذاء من جملة النعم التي أنعمها االله على عباده التي لا تعد ولا تحصى والرأ

#$!ª { :، قال تعالى في سورة النحل بعد بيان مصدر النعم  uρ tΑt“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# [™!$tΒ $ u‹ômr'sù Ïμ Î/ 

uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$ pκ ÌE öθtΒ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãèyϑ ó¡ o„ ∩∉∈∪ ¨β Î) uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zο u ö9 Ïès9 ( 

/ä3‹É) ó¡ Σ $®ÿÊeΕ ’Îû ⎯ Ïμ ÏΡθäÜ ç/ .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫t/ 7̂ ösù 5ΘyŠuρ $·Ψt7 ©9 $ TÁÏ9%s{ $ ZóÍ←!$y™ t⎦⎫ Î/Ì≈¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ ⎯ÏΒ uρ 

ÏN≡tyϑ rO È≅‹Ï‚̈Ζ9$# É=≈uΖ ôãF{$#uρ tβρ ä‹ Ï‚−Gs? çμ ÷Ζ ÏΒ #\x6y™ $ »%ø— Í‘ uρ $·Ζ |¡ ym 3 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 

                                                 
 . 40: النمل  - 1
 . 152: رة البق - 2
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5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ ∩∉∠∪ 4‘ ym÷ρ r&uρ y7 •/u‘ ’n< Î) È≅øtª[“$# Èβ r& “ É‹ ÏƒªB $# z⎯ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $ Y?θã‹ç/ z⎯ÏΒ uρ Ìyf¤±9$# 

$£ϑ ÏΒuρ tβθä©Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §Ν èO ’Í?ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ ¨W9$# ’Å5è= ó™$$ sù Ÿ≅ç7 ß™ Å7 În/u‘ Wξä9èŒ 4 ßlã øƒs† .⎯ÏΒ 

$ yγ ÏΡθäÜ ç/ Ò># uŸ° ì# Î= tF øƒ ’Χ … çμ çΡ≡uθø9r& ÏμŠÏù Ö™ !$x Ï© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã©3 x tGtƒ{ 1  

 لبنا الماء غير الناس يسقي واالله،  موتها بعد الأرض به فأحيا ماء السماء من أنزلتعالى  فاالله، 

 والأعنـاب  النخيل ثمرات للناس خرجيُ واالله ، ودم فرث بين من الأنعام بطون من يخرج سائغا

 ومما الشجر ومن بيوتا الجبال من لتتخذ النحل إلى أوحى واالله ، حسنا ورزقاً سكراً منها يتخذون

   . للناس شفاء فيه عسلا تخرج ثم ، يعرشون

  .بطر نعمة االله  -2

بطـر  ، وال 2البطر هو الفخر والتكبر وسوء استخدام النعمة بصرفها إلى غير وجههـا       

öΝ{: يؤدي بالإنسان إلى الهلاك لذلك قـال تعـالى    x. uρ $ uΖò6n=÷δr& ⎯ ÏΒ ¥π tƒös% ôNtÏÜ t/ $ yγ tGt±Š ÏètΒ 

šù= ÏF sù öΝ ßγ ãΨÅ3≈|¡ tΒ óΟ s9 ⎯s3 ó¡ è@ .⎯ ÏiΒ óΟ ÏδÏ‰÷èt/ ωÎ) Wξ‹Î= s% ( $ ¨Ζà2uρ ß⎯ øtwΥ š⎥⎫ ÏOÍ‘≡uθø9$#{3 . 

 التكبـر  هـو :  البطَرو ، 4 يهف االله حق يحفظ لا أن وهو معيشتهاوغمطت  كفرت أي: بطرت 

 هـذا ، ف 5 والرزق الأمن حالة هي:  والمعيشة،  الخير من إليه يُسدى بما الاعتراف عدم يستلزم

 وخفـض  الأمنب عليهم االله إنعام من حالهم مثل في كانوا قوم عاقبة سوء من مكة لأهل تخويف

   6 . ديارهم وخرّب االله فدمّرهم ، البطرب وقابلوها النعمة فغمطوا ، العيش

  . أن يمل نعمة االله -3
                                                 

  . 69 – 65: النحل  - 1
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/ 3(المكتبة التجاريـة الكبـرى ،   : ، مصر ) هـ 1354/ 1ط(،  4: ، عدد الأجزاء  وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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فهؤلاء بنو . فبدلاً من أن يشكر االله على نعمة الغذاء فإنه يمل هذه النعمة ويطلب غيرها      

إسرائيل يعطيهم االله ويوسع عليهم في نعمة الغذاء من الطعام والشراب فبـدلاً مـن أن يقومـوا    

(øŒÎ{: ، قال تعـالى    1إنهم يجحدوها  بشكر هذه النعم العظيمة التي أعطاهم االله إياها ، ف uρ óΟ çF ù=è% 

4©y›θßϑ≈tƒ ⎯s9 uÉ9 óÁ ¯Ρ 4’n?tã 5Θ$yèsÛ 7‰Ïn≡uρ äí ÷Š$$sù $ oΨs9 š−/u‘ ól Ìøƒä† $ uΖ s9 $ ®ÿÊΕ àMÎ6.⊥è? ÞÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ 

$ yγ Î=ø) t/ $ yγ Í←!$̈VÏ% uρ $ yγ ÏΒθèùuρ $ pκÅ y‰tãuρ $yγ Î= |Át/uρ ( tΑ$ s% šχθä9Ï‰ö7 tGó¡ n@r& ”Ï% ©! $# uθèδ 4†oΤ÷Šr& 

”Ï% ©! $$Î/ uθèδ îö yz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ$# #\óÁÏΒ ¨β Î* sù Ν à6s9 $ ¨Β óΟ çF ø9r'y™ 3 ôMt/ÎàÑuρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ä' ©!Éj‹9$# 

èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 {2  ، مـن  فيـه  صاروا بنو إسرائيل مما رجَّتض 

 والمـراد  ] واحـد  طَعَـامٍ  على نَّصْبِرَ لَن[ :  افقالو ، المستلذ والعيش ، الطيب والرزق ، النعمة

 أحـدهما  يأكلون كانوا لما لكن طعامين كانا وإن ، وهما ، والسلوى المنّ:  هو:  الواحد بالطعام

   3.  اًواحد طعاماً جعلوهما بالآخر

  .صرف النعمة إلى غير ما أمر االله  -4

β¨ { :قال تعـالى   Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6ßϑ ø9$# (# þθçΡ%x. tβ≡uθ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# ( tβ%x. uρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ⎯ Ïμ În/tÏ9 # Y‘θà x. {4   

بصـرف   يكفرهـا  ولكنه ،ا عليه يشكره لا جحودا عليه أنعمها التي ربه لنعمة الشيطان كانأي 

 آدم بنـي  مـن  إخوانـه  فكذلك ،جميع ما أعطاه االله إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي 

 وتخصـيصُ ،  به تعالى االله أمر ما غير إلى وصرفها عليهم الفائضة االله نعم همفرانلك  المبذّرون

 عبـارةٌ  هو الذي التبذيرَ بأن للإيذان القبيحة الشيطان أوصافِ سائر بين من بالذكر الوصفِ هذا

                                                 
 . 245 – 244: ، ص  شكر النعمةالأطرش ،  - 1
  . 61: البقرة  - 2
 .  ) 91/ 1(  ، فتح القديرالشوكاني ،   - 3
 . 27: الإسراء  - 4
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 عن عبارةٌ هو الذي للشكر المقابلِ الكفرانِ باب من مصْرِفها غير إلى تعالى االله نِعَم صرف عن

   1 . له هي خُلقت ما إلى صرفها

فإذا جحد المرء نعمة فهذه صور جحود النعمة وكفرانها كما وردت في القرآن الكريم ،      

ربه تبارك وتعالى ، فإن االله يسلب منه هذه النعمة  ، وقد يزيد له في النعمة استدراجاً به حتـى  

لجاحدين يولدون ويموتون وتعالى ، فهناك الكثير من ا كيزداد إثمه وذلك لحكمة يريدها االله تبار

⎪⎦tt{: قـال تعــالى  ،   2فـي رخـاء ولا تسـلب مـنهم تلـك النعمـة        Ï% ©! $#uρ (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈tƒ$t↔ Î/ 

Ν ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡ t⊥y™ ô⎯ ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ {3  ،    بالإِمهـال أي أخذهم بالتدريج درجـة درجـة 

   4. هم فيأخذهم االله تعالى حتى يصلوا إلى حالة يكثر فيها فسوقهم وكفر النعمة وازدياد

#!{: فالإنسان بطبيعته جحود للنعمة ، قال تعـالى        sŒÎ) uρ $ oΨôϑ yè÷Ρ r& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM} $# uÚ{ ôãr& 

$t↔ tΡ uρ ⎯ Ïμ Î7 ÏΡ$ pg¿2 ( #sŒÎ) uρ çμ ¡¡ tΒ •¤³9$# tβ%x. $ U™θä↔ tƒ {5  ،     فهذه هي طبيعة الإنسـان ، إنهـا طبيعـة

مة فإذا نزعت منه ييأس ويقنط وكأن النعمة من عنده وهـي  الجحود والنكران ، فهو يفرح بالنع

 ـ،  حق له، فنسى أن المنعم هو االله وكفرانهـا   ةوللشيطان أثر بالغ في الوسوسة في جحود النعم

وسلطانه على غير المؤمنين العابدين الشاكرين ، قال تعالى عن الشيطان حينما طرده االله تعالى 

$tΑ  {: مـــن الجنـــة  s% ñÝÎ7 ÷δ$$sù $ pκ ÷]ÏΒ $ yϑ sù ãβθä3 tƒ y7s9 β r& t¬6s3 tF s? $ pκÏù ól ã÷z $$ sù y7̈Ρ Î) z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ ÌÉó≈¢Á9$# ∩⊇⊂∪ tΑ$ s% þ’ÎΤ öÏàΡ r& 4’n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ì sàΖßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ tΑ$ s% 

!$ yϑ Î6sù ‘ ÏΖ oK÷ƒuθøîr& ¨β y‰ãèø%V{ öΝ çλ m; y7sÛ≡uÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψu‹Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& ô⎯ ÏΒuρ 

                                                 
،  مفاتيح الغيـب الرازي ، .  ) 63/  15(،  روح المعانيلوسي ، الآ.  ) 38/ 3(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 1

)20/193( . 
  .  271: ص النعمة ، شكر الأطرش ،  - 2
 . 182: الأعراف  - 3
 ) . 78/ 3(،  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  - 4
 . 83: الإسراء  - 5



 66

öΝ Îγ Ï ù=yz ô⎯tãuρ öΝ Íκ È]≈yϑ ÷ƒr& ⎯ tãuρ öΝ Îγ Î= Í←!$oÿw¬ ( Ÿωuρ ß‰Åg rB öΝ èδtsVø. r& š⎥⎪ ÌÅ3≈x©  {1   فقد بين إبليس ،

 ] شـاكرين  أكثرهم تجد ولا[ :  وقولهأنه سيبذل كل ما في وسعه ليجعلهم جاحدين لنعمة ربهم ، 

   2.  النّاس من القليل إلاّ حبائله في الوقوع من يفلت لا بحيث إضلاله قوّة بيان في زيادة

يعملـون   ولكن القرآن يستثني من بني الإنسان صنفاً واحـداً إنهـم المؤمنـون الـذين    

الصالحات فالأمران سواء بالنسبة إليه ، إن أصابته سراء شكر فكان خيـراً لـه وإن  أصـابته    

$  È⌡s9uρ⎦÷ {: ضراء صبر فكان خيراً له ، قـال تعـالى    oΨø% sŒr& z⎯≈|¡ΣM} $# $ ¨ΨÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ §Ν èO $ yγ≈oΨôãt“ tΡ 

çμ ÷ΨÏΒ … çμ ¯Ρ Î) Ó¨θä↔ uŠs9 Ö‘θà Ÿ2 ∩®∪ ÷⎦È⌡ s9uρ çμ≈oΨø% sŒr& u™ !$yϑ ÷ètΡ y‰÷èt/ u™!#§|Ê çμ ÷G¡¡ tΒ £⎯s9θà) u‹s9 |=yδsŒ 

ßN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# û©Íh_ tã 4 … çμ ¯Ρ Î) Óy Ìx s9 î‘θã‚sù ∩⊇⊃∪ ωÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ çy9 |¹ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# y7 Í×̄≈s9'ρ é& 

Ο ßγ s9 ×ο tÏ øó̈Β Ö ô_r&uρ ×Î7 Ÿ2  {3  .  

حده هو الذي يتعامل مع النعمة بشـكل  فهذه هي طبيعة الإنسان بشكل عام ، والمؤمن و     

 لِلْمُؤْمِنِ إِلَّا لِأَحَدٍ ذَاكَ وَلَيْسَ خَيْرٌ كُلَّهُ أَمْرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ لِأَمْرِ عَجَبًا: (قال  ρسليم ، قال رسول االله 

  .  4. ) لَهُ خَيْرًا فَكَانَ صَبَرَ ضَرَّاءُ أَصَابَتْهُ وَإِنْ لَهُ خَيْرًا فَكَانَ شَكَرَ سَرَّاءُ أَصَابَتْهُ إِنْ

  علاج الجحود وكفران النعمة : ني المطلب الثا

جحود المرء لنعمة االله تبارك وتعالى يُعدُّ سبباً في سلب هذه النعمة منه ، لـذا للحفـاظ        

ö(#ρ  {:على هذه النعمة لا بد من الامتثال لأمر االله تعالى  ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3 s?  {5  وقـال 

ــالى  θè=ä3#) { :تع sù $ £ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y—u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ (#ρ ãà6ô©$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# β Î) óΟ çFΖ ä. çν$ −ƒÎ) 

                                                 
 . 17 -13: الأعراف  - 1
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 . 11 – 9: هود  - 3
 . 1476: ، ص  2999: المؤمن أمره كله خير ،ح : الزهد والرقائق ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،   - 4
 . 152: البقرة  - 5
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tβρ ß‰ç7 ÷ès? {1   وأمام الإنسان طريقان اثنان هما الشكر أو الكفر ، قال تعـالى ،: } $̄Ρ Î) çμ≈uΖ ÷ƒy‰yδ 

Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# $ ¨ΒÎ) #[ Ï.$ x© $ ¨Β Î)uρ #·‘θà x.{2  ،قشكر تتم زيادة النعمة وإفاضة الخيـرات والأرزا فبال  ،

øŒÎ)uρ šχ { :قال تعـالى   ©Œr's? öΝ ä3š/u‘ ⎦ È⌡s9 óΟ è? öx6x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ ( ⎦È⌡ s9uρ ÷Λän öx Ÿ2 ¨β Î) ’Î1# x‹ tã 

Ó‰ƒÏ‰t± s9{3   ،فهذه حقيقة كبيرة ، وحق واقع ووعد من االله صادق  4  المزيد سبب فالشكر ،.  

  : ، وكيفيته  الشكر حقيقة رفةمع من اهاهن بد ولا

  .مفهوم الشكر  :أولاً 

مادة الشكر في اللغة تدل على الزيادة والنمو ، أو هو ظهور أثر الغـذاء فـي أبـدان         

   5.  إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف : الحيوان ، يقال دابة شكور 

  6 لكُفْر وهـو نسـيان النعمـة وسـترها     ه اولفظ الشكر مقلوب عن الكشر أي الكشف ، ويضاد

  .ستر النعمة وجحودها : إظهار النعمة ، والكفر : فالشكر

  أو اللسانأو بالقلب عن معروف يقابل النعمة سواء كان ب ةالشكر عبار: واصطلاحاً    

 ، أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق ، والاعتراف أن النعمـة مـن االله    7بالجوارح  

فاستعمال نعمـة  : وأما باللسان فإظهار الشكر الله تعالى بالتحميدات الدالة عليه ، وأما بالجوارح 

=þθè#){: ، قـال تعـالى    8االله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته  yϑ ôã$# tΑ#u™ 

                                                 
 . 114: النحل  - 1
 . 3: الإنسان  - 2
 . 7: إبراهيم  - 3
 ) . 96/  3(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 4
   بلسان العرابن منظور ، .  ر، مادة شك298: ، ص  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمالأصفهاني ، الراغب  - 5

  . الراء : الشين ، فصل : ، باب  ) 425/ 4( 
 .المرجع السابق ، نفسهما  - 6
  . 169 – 168: ص التعريفات ، الجرجاني ،   - 7
  . 348: دار القبس ، ص : دار الأرقم ، بيروت : ، عمان المستخلص في تزكية الأنفس  حوى ، سعيد ، - 8
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yŠ… ãρ#yŠ #[õ3 ä© 4 ×≅‹ Î=s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã â‘θä3¤±9$#{1   اشـكروا ، لينبـه   : ا ، ولم يقل اعملو: ، قال

، ولا يكـون شـكراً    2على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسـائر الجـوارح   

بالحقيقة إلا باجتماع هذه الوسائل الثلاث ، فإن كان الشكر في واحدة منها وتخالفها الأخـرى لا  

  .ك ، فهذا لا يسمى شكراً يكون شكراً كمن يتلفظ بالشكر بلسانه ، بينما قلبه غير ذل

والشكر منزلته عالية جداً ، فهو خلق من أخلاق الربوبية إذ وصف االله به نفسه ، فقـال       

.tβ%x { :تعالى  uρ ª!$# #·Å2$ x© $ VϑŠ Î=tã{3   . وبالشكر أثنى االله على أصفيائه وأوليائه ، فقال جل

Å2$x© Ïμ\# { :شأنه عن إبراهيم  Ïϑ ãè÷Ρ X{ {4     عـن نـوح   ، وقـال: } … çμ ¯Ρ Î) šχ%x. #Y‰ ö6tã 

#Y‘θä3x©{5   . وقرن جل وعلا بين الشكر وبين الذكر والصبر ، فقرن الشكر بذكره تعالى  فقال

: }  þ’ÎΤρ ãä. øŒ$$ sù öΝ ä.öä. øŒr& (#ρ ãà6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ãà õ3s? {6  وقرنه بالصبر ، فقال تعالى ،:  

 } χ Î) ’Îû šÏ9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θä3x© {7   .  

منزلة الشكر وهـي مـن   : " فمرتبة الشكر هي من أعلى مراتب الدين ، قال ابن القيم     

نصف شكر ونصف صبر ، وقـد  : والإيمان نصفان ... وهو نصف الإيمان ... أعلى المنازل 

قـه  أمر االله به ، ونهى عن ضده ، وأثنى على أهله ، ووصف به خواص خلقه وجعله غايـة خل 

    8" وأمره ، ووعد أهله بأحسن جزائه ، وجعله سبباً للمزيد من فضله ، وحارساً وحافظاً لنعمته  

                                                 
 . 13: سبأ  - 1
 .ر، مادة شك298: ، ص  فردات ألفاظ القرآن الكريممعجم مالأصفهاني ، الراغب  - 2
 . 147: النساء  - 3
 . 121: النحل  - 4
 . 3: الإسراء  - 5
 . 152: البقرة  - 6
 . 5: إبراهيم  - 7
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد ، ) هـ 751: ت ( ابن قيم الجوزية ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب  - 8

دار الكتـاب  : ، بيروت ) م 1973 -هـ 1393/ 2ط( محمد حامد الفقي ، : ، تحقيق  3: عدد الأجزاء ستعين ، وإياك ن

 ) .254/ 2(العربي ، 
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  .كيفية الشكر : ثانياً 

الحمد الله ، والشـكر الله ، ولكـن جهلهـم    : على أن الشكر أن يقول بلسانه  سدرج النا    

أن يستعمل النعمـة وفقـاً    بمفهوم الشكر هذا قد يصرفهم عن شكر الكثير ، إذ إن مفهوم الشكر

للحكمة التي خلقها االله لذلك فيستعملها في طاعته ويجنبها معصيته ثـم يشـكر بلسـانه وبقلبـه     

   1.وبجوارحه

  :ولشكر نعمة الغذاء والنعمة بشكل عام لا بد من الأمور التالية   

_û©Í {:إظهار النعمة بقصد شكرها ، قـال تعـالى    -  أ t6≈tƒ  tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 

7‰Éfó¡ tΒ (#θè=à2uρ (#θç/uõ° $#uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ {2  ه، فإن كان المرء صاحب مال فإن من شكر هـذ 

النعمة أن يظهر ذلك عليه في طعامه وشرابه بقصد شكرها لا بقصد الإسراف والتبـذير فإنـه   

β¨{: منهيٌ عنه فالمبذرون هم إخـوان الشـياطين ، قـال تعـالى      Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6ßϑ ø9$# (# þθçΡ%x. tβ≡uθ÷z Î) 

È⎦⎫ ÏÜ≈u‹ ¤±9$# ( tβ%x. uρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ⎯ Ïμ În/tÏ9 #Y‘θà x. {3  . عن أبي هريرة أن النبي ρ  اللَّـهَ  إِنَّ: ( قال 

  .4)يه عَلَ ةنِعْمَال أَثَرَ يَرَى أَنْ يُحِبُّ إذا أنعم على عبد نعمة  وَجَلَّ عَزَّ

${: ، بقصد شكرها ، قال تعالى  اذكر لهالتحدث بالنعمة وأن يكون دائم ال  -  ب ¨Β r&uρ Ïπ yϑ ÷èÏΖ Î/ 

y7 În/u‘ ô^ Ïd‰y⇔sù {5  .  

                                                 
مجلـدات ، دار الرشـاد    5، ) هــ  505: ت (  إحياء علوم الـدين  حامد محمد بن محمد الغزالي ، و، أبالغزالي  1 -

)4/84(. 
 . 31: الأعراف  - 2
 . 21: الإسراء  - 3
الألبـاني  : أنظر . ، صححه الألباني ) 2/311(،  8092: ، مسند أبي هريرة  ، رقم الحديث  مسند أحمدابن حنبل ،  - 4

 .1320: ، رقم الحديث  السلسلة الصحيحة، 
 . 11: الضحى  - 5
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وأما إن كان التحدث بالنعمة بقصد الرياء والسمعة فإنه يكون من البطر والافتخـار وهـو مـن    

  .جحودها المسبب لمحو النعم وليس من الشكر المسبب لزيادة النعم 

عمة فلا ينبغي له نسيانها ، ولعله إن سأل عن النعمة يجيـب  فعلى المرء أن يكون دائم الذكر للن

بالإيجاب ، أي النعمة من االله ، واالله وحده هو المنعم ، فمن الشكر تذكر النعمة ومـن الجحـود   

_û©Í{: تعـالى   ل، ولهذا نجد في القرآن أنه يكثر التـذكير بـنعم االله ، كمـا قـا      1نسيانها   t6≈tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) (#ρ ãä. øŒ$# z©ÉL yϑ ÷èÏΡ û©ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρ r& ö/ä3ø‹n= tæ ’ÎoΤ r& uρ öΝ ä3çGù= Òsù ’n?tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈yèø9$# { 2   أي لا ،

  .تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت بها ولا تناسوها بل اذكروها وتحدثوا بها واشكروها قولاً وعملاً

tΒ$ { :لى معرفة أن المصدر الحقيقي للنعمة هو االله تبارك وتعالى ، قال تعا -ج     uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 

7π yϑ ÷èÏoΡ z⎯Ïϑ sù «!$# {3 ، 4 منه فهي كانت نعمة أي،  نعمة من ويصاحبكم يلابسكم شيء أي .  

فلا يتم الشكر على النعمة إلا بعد معرفة أن هذه النعمة من االله وحده ، وهذا كمن أهدى إليـه     

يعود للملك وحده فإن رأى للوسـائط  ملك هدية فإنه لا يكون شاكراً للملك إلا بأن يرى أن الشكر 

   5. نعمة فليس بشاكر 

فهذه النعمة يجب أن تنسب إلى مصدرها ومن الجحود أن تنسب لغير واهبها ، لأن االله هـو     

السعي ، ولكن الواهب الحقيقي هو االله : وإن كان االله قد ربط أسباب الرزق بأمور منها  الرزاق

*sŒÎ#{: تعالى ، قال تعـالى   sù ¡§ tΒ z⎯≈|¡ΣM} $# @àÑ $tΡ%tæ yŠ §Ν èO #sŒÎ) çμ≈uΖ ø9§θyz Zπ yϑ ÷èÏΡ $̈ΨÏiΒ tΑ$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) 

… çμ çF Ï?ρ é& 4’n?tã ¥Ο ù= Ïæ 4 ö≅t/ }‘ Ïδ ×π uΖ÷GÏù £⎯Å3≈s9uρ ÷Λèεu sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ ∩⊆®∪ ô‰s% $oλ m;$s% t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ 

                                                 
  .  246: ص شكر النعمة ، الأطرش ،  - 1
 . 47: البقرة  - 2
 . 54: النحل  - 3
 ) .  165/ 14(،  روح المعانيلوسي ، الآ - 4
 ) .  86/ 4( ،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  - 5
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öΝ Îγ Î= ö7 s% !$ yϑ sù 4©o_ øîr& Ν åκ ÷]tã $̈Β (#θçΡ%x. tβθç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∈⊃∪ öΝ åκ u5$|¹ r'sù ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θç7 |¡ x. {1     المعنى

، فهذا قد نسب إيتاء النعمة إلـى   2 اكتسابه بطرق منيّ لعلم إلا نعمة من أوتيتُه الذي وتيتُأُ ما: 

، فهذه  ] علم على أوتيته إنما: [  والرزق النعمة عن قالجهده الشخصي ونسي المنعم الحقيقي ، 

 غـافلاً ،  سلطان أو الم من له اتفق ما بها يعلل صنعة أو بعلم مخدوع كل وقالها قارون، قالها

   3.  الأرزاق ومقدر ، والقدرة العلم وواهب ، النعمة مصدر عن

  : وهناك أمور لا يتم الشكر إلا بها 

على الإنسان الشاكر لربه أن يحمد االله على قدر ما يستطيع ، ولكن عليه أن يشعر فـي   -  أ

مة ، ولهذا أرشد االله العبـاد  الوقت نفسه أنه عاجز عن القيام بشكر ما منحه االله إياه من هذه النع

“{: لأن يشعروا بالعجز عن القيام بشكر النعمة ، قال تعـالى   Ï% ©! $#uρ tΑ̈“ tΡ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# L™!$ tΒ 

9‘ y‰s) Î/ $ tΡ ÷|³Ρ r'sù ⎯ Ïμ Î/ Zο t$ ù# t/ $\Gø‹̈Β 4 y7 Ï9≡x‹ x. šχθã_tøƒéB ∩⊇⊇∪ “ Ï% ©! $#uρ t, n=y{ yl≡uρ ø— F{$# $ yγ ¯= ä. 

Ÿ≅ yèy_uρ /ä3 s9 z⎯ÏiΒ Å7 ù=à ø9$# ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# uρ $ tΒ tβθç6x. ös? ∩⊇⊄∪ (#… âθtGó¡ tF Ï9 4’n?tã ⎯ Íν Í‘θßγ àß ¢Ο èO (#ρ ãä. õ‹ s? 

sπ yϑ ÷èÏΡ öΝ ä3 În/u‘ #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷ƒuθtGó™$# Ïμ ø‹n=tã (#θä9θà) s? uρ z⎯≈ysö6ß™ “ Ï% ©!$# t¤‚y™ $ oΨs9 #x‹≈yδ $tΒ uρ $ ¨Ζ à2 … çμ s9 

t⎦⎫ ÏΡ Ìø) ãΒ { 4  ،] بـدون  إذ تعـالى  نعمته ذكرِ تمام من وهذا مُطيقينَ أي] :  نِينَمُقْرِ لَهُ كُنَّا وَمَا 

   5.   بها المنعم حق ولا قدرَها يعرف لا ، النعمةِ تحصيلِ عن بالعجزِ عليه المنعمِ اعتراف

أي أن من شكر هذه النعمة أن يستخدمها وفقاً لما : استعمال النعمة فيما يحبه االله تعالى   -  ب

فالمال مثلاً جعله االله تعالى قياماً . ها في المعصية فتكون سبباً للمعصية يحبه االله وأن لا يستخدم

للناس لتيسير أمورهم ، فكان عليه أن يعمل بالمال وفقاً للحكمة التي خلق لأجلها فيجمعـه مـن   

                                                 
 . 51 -49: الزمر  - 1
 ) . 35/  24( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 2
 ) . 3057 – 3056/ 5(،  في ظلال القرآنقطب ،  - 3
 . 13 – 12: الزخرف  - 4
 . ) 41/ 8( ، إرشاد العقل السليم  أبو السعود ،  - 5
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_û©Í { :طرقه المشروعة ويصرفه فيما هو مشروع من غير إسراف ولا تبذير ، لقوله تعـالى   t6≈tƒ 

tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ä3tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ (#θè= à2uρ (#θç/u õ° $#uρ Ÿωuρ (#þθèùÎô£ è@ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† 

t⎦⎫ÏùÎô£ ßϑ ø9$# {1  ويقتصر على الطيبات من الغذاء، قال تعالى ،: } $ yγ •ƒr'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n=ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 … çμ ¯Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β {2   ــال ، وق

$ { :جل وعـلا   yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø% y—u‘ (#ρ ãä3ô©$#uρ ¬! β Î) 

óΟ çFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès? {  3  . 

أهـم مظـاهر الشـكر ، لأن     بالعبادة يتم شكر االله على نعمته ، فالعبادة هي : العبادة   -  ت

الشكر على النعمة غير مقدور للإنسان ، فجعل االله برحمته العبادة شكراً له ، لذلك كان رسـول  

كثير العبادة شكراً الله على نعمته ، حتى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، عـن عائشـة     ρاالله 

 رِجْلَـاهُ  تَفَطَّرَ حَتَّى قَامَ صَلَّى إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ هُاللَّ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ كَانَ: ( رضي االله عنها قالت 

 أَفَلَا عَائِشَةُ يَا فَقَالَ تَأَخَّرَ وَمَا ذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَكَ غُفِرَ وَقَدْ هَذَا أَتَصْنَعُ اللَّهِ رَسُولَ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ

  .  4) شَكُورًا عَبْدًا أَكُونُ

 

المرء أثر جحود النعمة ، وأن النعمة إذا لم تشكر فإنها تزول ، وإذا عـرف كيفيـة    فإذا عرف

النعمة، فيكون ذلك من  هشكر هذه النعمة وأنها تزيد بالشكر وأن الشكر هو الذي يحافظ على هذ

 عـن  البعيـدة  القلـوب  به تعالج أن ينبغي وممامعالجة القلوب الجاحدة والكافرة بهذه النعمة ، 

  . تعد ولم زالت تشكر لم إذا النعمة أن تعرف نأ: الشكر

                                                 
 . 31: الأعراف  - 1
 . 168: البقرة  - 2
 . 172: البقرة  - 3
: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ، حديث رقم : صفة القيامة والجنة والنار ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 4

 . 1397: ، ص  2819
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فاالله تبارك وتعالى إذا وسع على قوم بنعمة الغذاء فإنه لا يسلبهم هذه النعمة حتى يغيروا      

ما بأنفسهم فإذا انصرفوا إلى الذنوب والمعاصي وبطروا وتجبروا وبغوا فـي الأرض اسـتحقوا   

لي انعدام الأمن والاستقرار ، وإن مرد ذلك إنمـا هـو   تبديل هذه النعمة بالتجويع والفقر ، وبالتا

y7 { :أنفسهم ، يقـول تعـالى    Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝ s9 à7 tƒ #ZÉitóãΒ ºπ yϑ ÷èÏoΡ $ yγ yϑ yè÷Ρ r& 4’n?tã BΘöθs% 4©®L ym 

(#ρ çÉitóãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦àΡ r'Î/   χ r&uρ ©!$# ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠ Î=tæ {1   ،تتغيّـر  ثـم  صالحة تكون التي الأممف 

 وإذا ،  الـنعم  علـيهم  استمرّت أصلحوا فإذا،  عليه كانوا ما تغيير فذلك ، النعمة ببطر أحوالها

  2. ونقمة عذاب إلى النعمة من بهم ما االله غيّر النعمة وبطِروا كذَّبوا

  

  

                                                 
 . 53: الأنفال  - 1
 ) . 45/ 10(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 2
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  الفصل الثالث

  العلاج القرآني للأسباب الاقتصادية والسلوكية للمشكلة الغذائية

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  .الاستغلال المناسب للموارد الطبيعية : مبحث الأول ال

  .التوزيع العادل للثروات : المبحث الثاني 

  .الاستهلاك المناسب للغذاء : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  الاستغلال المناسب للموارد الطبيعية

  :، لقوله تعالى الموارد الطبيعية التي خلقها االله عز وجل كافية لحاجات الإنسان    

} Ν ä39s?#u™uρ ⎯ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑ çGø9r'y™ 4 β Î)uρ (#ρ ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁøt éB {1  إلا أن هذه ،

الموارد غير معدة للاستهلاك المباشر ، لذلك لا بد من المجهود الإنساني لتحويل هـذه المـوارد   

“ uθèδ{: ، قال تعـالى   2وجعلها قابلة لإشباع حاجة الإنسان  Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ 

(#θà± øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$#{3  ما عليه الناس اليـوم مـن  ، إلا أن   

   :البطالة وانتشار الكسل والضجر في نفوس الشباب والاتكال على الغير نتج عنه 

  .الواسعة الصالحة للزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية  عدم استغلال الأراضي -

  .عدم الاستغلال المناسب للمراعي الواسعة بصورة فعالة في الإنتاج الحيواني  -

  . عدم الإفادة من المسطحات المائية الواسعة التي يشغلها العالم الإسلامي في صيد الأسماك  -

االله تعالى والانقطاع الكامل لعبادته التـي مـن   فمن الناس من يدع العمل بحجة التبتل لطاعة    

${ 4أجلها خلق الإنسان  tΒuρ àMø) n= yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹Ï9 {5     فهؤلاء لا يجـوز فـي

                                                 
  . 34: إبراهيم  - 1
 .  55: ، دار الفكر العربي ، ص ) م1/1979ط(،  الإسلام والتنمية الاقتصاديةدنيا ، أحمد شوقي ،  - 2
  . 15: الملك  - 3
مكتبـة  : ، القاهرة ) م1998 -هـ 1419/ 1ط( ،  المفهوم الإسلامي للتكافل الإجتمـاعي عبيد ، منصور الرفاعي ،  - 4

  . 33: لكتاب ، ص الدار العربية ل
 . 56: الذاريات  - 5
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نظرهم أن يشتغل الإنسان بحظ نفسه عن عبادة ربه ، ولا بد عندهم لأداء حق االله مـن التفـرغ   

   1. لعبادته كالرهبان في الأديرة 

وهناك من المتقشفين والمتصوفين من يرى بأن السعي للكسب حرام لا يحـل إلا عنـد        

، وقـد   2الضرورة بمنزلة تناول الميتة ، لقولهم بأن السعي ينفي التوكل على االله ، أو ينقص منه

#) #$!» n?tãuρ’ { :أٌمرنا بالتوكل  þθè=©. uθtGsù β Î) Ο çGΨä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β {3 .  

دع العمل استهانة به ، واحتقارا له ، وبخاصة الحرف والأعمـال اليدويـة   ومنهم من ي     

كالزراعة وتربية الحيوانات ، هذا وربما يفضل أحدهم سؤال الناس على أن يعمل بيـده عمـلاً   

   4.يعده ممتهناً وغير لائق بمثله 

أو ومنهم من يدع العمل والسعي في مناكب الأرض ، اعتمادا على أخذه مـن الزكـاة        

غيرها من الصدقات والتبرعات التي تجبى إليه من الآخرين بغير تعب ولا عناء ، وفي سـبيل  

ذلك يستبيح مسألة الغير ، على ما فيها من ذل النفس ، وإراقة ماء الوجه ، هذا مع أنـه قـوي   

      5. البنية ، سليم الأعضاء ، قادر على الكسب 

تدبير عمل لنفسه مع قدرته علـى العمـل   ومنم من يدع العمل والسعي ، عجزاً عن    

  .وذلك لقلة حيلته ، وضيق معرفته بوسائل العيش ، وطرائق الكسب  

                                                 
دنيا ، أحمد شـوقي ،  .  37: هـ ، ص 1421: ، سنة النشر  كيف عالج الإسلام البطالـة الرماني ، زيد بن محمد ،  - 1

ركن العمل والإصلاح الإسلامي للفرد والمجتمع فـي  محمود، علي عبد الحليم ، .  73:، ص  الإسلام والتنمية الاقتصادية

  31 – 30: ،دار التوزيع والنشر الإسلامية ،ص ) م 1994/ 1ط( ، صلاح والتجديد عند الإمام حسن البنافقه الإ
 . 69: ، ص الإسلام والتنمية الاقتصادية دنيا ،   -2
  .  23: المائدة  - 3
هــ  1397:  ، سنة النشر قدسية العمل في الإسلامشحادة ، حسين أحمد ، .  44: ص مشكلة الفقر ، القرضاوي ،  - 4

  . 27: دار التعارف ، ص : م ، بيروت 1977-
 الأمن الغذائي في الإسلامالعايدي ، أحمد صبحي أحمد مصطفى ،  . 35: ، ص  كيف عالج الإسلام البطالةالرماني ،  -5

  . 226 – 225: دار النفائس ،  ص : ، عمان ) م1999 -هـ1/1419ط(، 
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فهذا الوضع يرجع إلى نوعية الفكر الذي ينتمي إليه الإنسان ويلتزم به ، فالفكر الذي لا      

سـان إلـى   يكون العمل في أساسه من أسس دعوته ، والفكر الذي لا يحترم العمل ، يحمل الإن

البطالة والكسل ، والفكر الذي لا يرتبط باالله سبحانه وتعالى ، يجعل الإنسان مضطرباً لا يملـك  

   1.الباعث للعمل لأنه لا يؤمن باالله  

والقرآن الكريم إذا تأملنا آياته وجدناه يدفعنا دفعاً إلى استغلال الموارد الطبيعية وخيراتها      

بقوة إلى هذا الكون المحيط بنا ، والذي سخره االله تعـالى لمنفعـة    ، فهو ينبهنا ، ويلفت أنظارنا

، يقول سـبحانه وتعـالى    2الإنسان ، فعليه أن ينتفع بما سخر له إن كان من أهل التفكر والعلم 

:}!$# “ Ï% ©! $# t¤‚y™ â/ä3s9 tóst7 ø9$# y“ ÌôftGÏ9 à7 ù= à ø9$# Ïμ‹ Ïù ⎯ Íν ÌøΒ r'Î/ (#θäótGö; tGÏ9uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒ sù ö/ä3 ¯=yès9uρ 

tβρ ã ä3ô± s? ∩⊇⊄∪ t¤‚y™uρ /ä3 s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗsd çμ ÷ΖÏiΒ 4 ¨β Î) ’Îû šÏ9≡sŒ 

;M≈tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρ ã©3 x tGtƒ{3    ،  ويقول جل شـأنه: }Ο s9r& (#÷ρ ts? ¨β r& ©!$# t¤‚y™ Ν ä3s9 $̈Β ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# xt7 ó™r&uρ öΝ ä3 ø‹n=tæ … çμ yϑ yèÏΡ Zο tÎγ≈sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/uρ 3{4    ففي هذه الآيـات ،

 حقيقته" : والتسخير   وغيرها تنبيه للإنسان وتوجيه له إلى الثروات للانتفاع بها لأنها مسخرة له

 ، أو كون الشيء مهيأ للاسـتفادة   5 " فيه غيره لتصرف قابلاً الشيء وجعل ، والتطويع التذليل

، ففي سورة النحل تنبيه على الثروة النباتية والحيوانيـة    6منه والانتفاع به عن طريق استغلاله 

“uθèδ ü{: وما ينتج عنها من الأغذية اللازمة لحياة الإنسان ، قال جل شـأنه   Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ( /ä3©9 çμ ÷Ζ ÏiΒ Ò># tx© çμ ÷ΖÏΒ uρ Öyfx© ÏμŠ Ïù šχθßϑŠ Å¡ è@ ∩⊇⊃∪ àM Î6/Ζ ãƒ /ä3s9 Ïμ Î/ tí ö‘ ¨“9$# 

                                                 
  . 35  – 33:  ص،  قدسية العمل في الإسلامشحاتة ،  - 1
دار السـلام ،  : ، القاهرة ) م 2006 -هـ 1427/ 1ط(،  حقوق الإنسان في الإسلام موسوعةالنبراوي ، خديجة ،  - 2

 . 482: ص 
 . 13 - 12: الجاثية  - 3
 . 20: لقمان  - 4
 ) . 13/235( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 5
 . 58: ص   ، الإسلام والتنمية الاقتصاديةدنيا ،  - 6
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šχθçG÷ƒ̈“9$#uρ Ÿ≅‹ Ï‚̈Ζ9$# uρ |=≈uΖ ôãF{$# uρ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡tyϑ ¨V9$# 3 ¨β Î) ’Îû šÏ9≡sŒ Zπ tƒUψ 

5χρ ã¤6x tGtƒ  Θöθs) Ïj9 {1   وقـال تعـالى ، : }θèδuρ  ”Ï% ©! $# t¤‚y™ tóst7 ø9$# (#θè= à2ù'tGÏ9 çμ ÷Ζ ÏΒ 

$ Vϑ óss9 $ wƒÌsÛ (#θã_Ì÷‚tGó¡ n@uρ çμ ÷ΨÏΒ Zπ uŠ ù= Ïm $ yγ tΡθÝ¡ t6ù=s? ”ts? uρ šù=à ø9$# tÅz# uθtΒ ÏμŠ Ïù (#θäótF ö7 tF Ï9uρ 

∅ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù öΝ à6̄= yès9uρ šχρ ãä3ô± s? {2   وقــال تعــالى ، :}zΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ $yγ s) n=yz 3 öΝ à6s9 

$ yγŠ Ïù Ö™ ô∃ÏŠ ßìÏ≈oΨtΒuρ $ yγ ÷ΨÏΒ uρ tβθè=à2 ù's?{3   ــالى ــال تع β¨{: ، وق Î)uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zο uö9 Ïès9 ( 

/ä3‹É) ó¡ Σ $®ÿÊeΕ ’Îû ⎯ Ïμ ÏΡθäÜ ç/ .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫t/ 7^ ösù 5ΘyŠuρ $·Ψt7 ©9 $ TÁÏ9%s{ $ ZóÍ←!$y™ t⎦⎫ Î/Ì≈¤±= Ïj9{4   ــر ، وذكـ

القرآن الكريم لهذه النماذج من الموارد ليس فقط ليستدل عن طريقها على قدرة االله ووحدانيتـه ،  

ÌÝàΖ {: يقول تعالى  ، فعلى سبيل المثال   5 ى إمكانية الاستفادة منهاوإنما ليوجه الإنسان إل u‹ù= sù 

ß⎯≈|¡Ρ M} $# 4’n< Î) ÿ⎯ Ïμ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™!$yϑ ø9$# ${7 |¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO $uΖ ø) s) x© uÚö‘ F{$# $ y) x© ∩⊄∉∪ 

$uΖ ÷Kt7 /Ρ r'sù $ pκÏù $ {7 ym ∩⊄∠∪ $ Y6uΖ Ïãuρ $ Y7 ôÒs% uρ ∩⊄∇∪ $ZΡθçG÷ƒy—uρ Wξøƒ wΥuρ ∩⊄®∪ t, Í←!#y‰tn uρ $ Y6ù=äñ ∩⊂⊃∪ 

Zπ yγ Å3≈sùuρ $ |/r&uρ ∩⊂⊇∪ $ Yè≈tG̈Β ö/ä3 ©9 ö/ä3Ïϑ≈yè÷Ρ L{uρ {6     ففي هذه الآيات يوجهنا جـل وعـلا إلـى أن ،

الزراعة تتم عن طريق حرث الأرض وصب الماء فيها ، كما يوجه إلى بعض ما يمكن زراعته 

  .لا الحصر  لفيها فيذكر لنا بعض النماذج على سبيل المثا

فلا بد إذن للحصول على الغذاء من بذل الجهد واستخدام الموارد التي سخرها االله وذللها     

، فالبحث عن الرزق جعله االله تعالى من وظيفة الإنسان ، فعليه أن يبذل سعيه للبحث عـن    7لنا

                                                 
 . 11 -10: النحل  - 1
  . 14: النحل  - 2
  . 5: النحل  - 3
  . 66: النحل  - 4
 . 58: ، ص  الإسلام والتنمية الاقتصاديةدنيا ،  - 5
 . 32 – 24: عبس  - 6
 دار: ، بيروت ) م 1997 -هـ 1418/ 1ط(،  نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريعالبغا ، مصطفى أديب ،  - 7

 . 357: الفكر ، ص 
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“ uθèδ{: رزقه من خزائن االله المبثوثة على وجه الأرض وباطنها ، قـال تعـالى    Ï% ©! $# Ÿ≅yèy_ 

ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ $$ sù ’Îû $pκ È: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹ s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$#{1   ة االله نعمفمن

  العيـون  مـن  فيهـا  وأنبع ساكنة قارة جعلها بأن ، اوتذليلهلهم  الأرض تسخير خلقه علىتعالى 

   2. والثمار الزروع ومواضع المنافع من فيها لهم وهيأ ، السبل من فيها وسلك

${:وقال تعـالى        oΨù= yèy_uρ $yγŠ Ïù ;M≈̈Ζ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5=≈oΨôãr&uρ $tΡ ö¤fsùuρ $ pκÏù z⎯ÏΒ Èβθã‹ãèø9$# 

∩⊂⊆∪ (#θè= à2ù'u‹Ï9 ⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ìyϑ rO $ tΒuρ çμ ÷Gn=Ïϑ tã öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒr& ( Ÿξsùr& tβρ ãà6ô± o„ {3  خلقه مما ليأكلوا، أي 

 الثمـر  بلـغ  أن إلى الأعمال من ذلك وغير والسقي الغرس من أَيدِيهم لتهمع مالثمر وما من االله

، فاالله تعالى نسب إلى ذاته إخراج الثمار ، وإنبات النبات للتدليل على عظمتـه سـبحانه    منتهاه

   4. وتعالى ، ومع ذلك ذكر عمل الإنسان وكده 

والبطالة والاتكال على الآخرين والحث  والقرآن الكريم لم يدخر وسعاً في محاربة الكسل    

كوسيلة من وسائل مكافحة المشكلة الغذائية فاتبع مجموعـة مـن   استغلال الموارد الطبيعية على 

  .الحث على العمل والرفع من شأنه ، وذكر مجالات العمل المختلفة : الوسائل من أهمها 

  حث القرآن على العمل وبيانه قيمته : المطلب الأول 

فكل جهد يبذلـه الإنسـان لاسـتغلال    .  5يطلق العمل على بذل الجهد بقصد الاكتساب       

  .الموارد لتحصيل قوته وتأمين معيشته يعد عملاً 

، وهذا يشير إلـى أهميـة     1آية  362ومشتقاته ورد في القرآن الكريم في  لولفظ العم    

قـال تعـالى    رض ،فاالله جل وعـلا خلـق الإنسـان ليكـون خليفـة فـي هـذه الأ       العمل ، 
                                                 

  . 15: الملك  - 1
 ) . 4/398(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 2
 . 35 – 34: يس  - 3
 ) .3/286(،  الكشافالزمخشري ،  - 4
 .128:، ص  الإسلام والتنمية الاقتصاديةدنيا ،  - 5
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:}öΝ à6x Î= ÷‚tGó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tÝàΖ u‹sù y# ø‹Ÿ2 tβθè=yϑ ÷ès? {2   ،  ، قـال  ليعمل فيها ويعمرهـا

É uθèδ Ν{:تعالى على لسان صالح لقومه  ä. r't±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ä. tyϑ ÷ètGó™$# uρ $pκÏù {3 ،   قال ابـن

 يعـدّ  ذلك لأنّ والزرع والغرس بالبناء مرةعا الأرض جَعلوا أنهمأي : معنى التعمير: " عاشور 

  . 4"  للأرض تعميراً

فالإنسان مسؤول عن العمل فيما أُعطي من موارد ، لحفظها وتنميتها والانتفاع بما خلق      

، فالعمل هو العنصر الأول في عمـارة الأرض التـي     5االله في الأرض من خيرات وثمرات 

، وهو أساس الإنتاج واستغلال  الثـروات لمحاربـة الفقـر    استخلفه االله فيها وأمره أن يعمرها 

  . 6والجوع 

فمن منطلق هذا الاستخلاف عليه أن يعمل ويكد على ظهر هذه الأرض وفـي جوفهـا        

أي عطـاءً   وسمي العمل والسعي ابتغاءً مـن فضـل االله  ،  7ليستخرج منها رزقه ولقمة عيشه 

§{{ :، كمـا فـي قولـه تعـالى       8 ورزقاً منه øŠs9 öΝ à6ø‹n= tã îy$ oΨã_ β r& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ 

öΝ à6În/§‘{9   وقــال تعــالى ،: } ⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏGyϑ ôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ä3 s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$yγ ¨Ψ9$#uρ (#θãΖ ä3ó¡ oKÏ9 ÏμŠ Ïù 

(#θäótGö; tGÏ9uρ ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù ö/ä3 ¯= yès9uρ tβρ ãä3 ô± n@{10  .  
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الإيمان الحق ، لذا قرن االله تعـالى بينـه   وللعمل منزلة رفيعة سامية ، فهو من أسس      

β¨{: وبين الإيمان في العديد من الآيات ، يقـول الحـق تبـارك وتعـالى      Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ 

(#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_r& ô⎯tΒ z⎯|¡ ôm r& ¸ξyϑ tã {1    وجمع بينه وبين العبـادة ،

β¨ {: ه وبين الصلاة والزكاة ، في قولـه تعـالى   في العديد من الآيات ، فربط بين Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θãΒ$ s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο 4θŸ2̈“9$# óΟ ßγ s9 öΝ èδã ô_r& y‰ΖÏã öΝ Îγ În/u‘ 

Ÿωuρ ì∃ öθyz öΝ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ óstƒ {2 ي قوله تعالى، وقرن تعالى بينه وبين الصلاة ف:   

} # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ± tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρ ãä. øŒ$#uρ ©!$# # ZÏWx. 

ö/ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? {3   وهذا الجمع بينه وبين العبادة يدل على أنه لا رهبانية في الإسـلام ، وأن ،

فالعبادة  4فيه النية ، وروعيت أحكام الإسلام فهو عبادة في نفسه  العمل الدنيوي إذا أتقن وصحت

تتناول كل أعمال المسلم التي يتقرب بها إلى االله تعالى ، فهي اسم جـامع لكـل مـا يحبـه االله     

ويرضاه ، وكذا رسوله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، فليست العبـادة هـي الصـلاة    

ل من شأنه أن يعود بالخير على نفسه وعلى غيره ، وقصد به والصوم فحسب ، بل هي كل عم

β¨{: ، ولقد جاءت الآيات مؤكدة لهذا المعنى ، منها قوله تعـالى   5وجه االله تعالى  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ tô_r& ô⎯tΒ z⎯ |¡ ômr& ¸ξyϑ tã{6  ًويقول تعالى أيضا ،
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 :}š⎥⎪ Ï% ©! $$sù (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Μ çλ m; ×ο tÏ øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌx.{ 1  فســعي الإنســان ،

على معاشه ، إنما ذلك ضرب من الجهاد في سبيل االله ، ولهـذا قـرن االله بينهمـا فـي قولـه      

ــالى tβρ{:تعـ ãyz#u™uρ tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$#   tβρ ãyz#u™ uρ tβθè=ÏG≈s) ãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# ( {2  ،   وهذا المفهوم المقدس للعمل استقر في عقول وقلوب الصحابة رضـوان االله

 ـ ρعليهم ، فكان لنا في أصحاب رسول االله  خلـق االله وهـم    لأسوة حسنة وقدوة طيبة ، وأفض

   3. الأنبياء قد مارسوا العمل ، ولم يتفرغوا للعبادة فقط 

علـى العمـل   قرآن بذل للجهد ، فقد حث السعي والغذاء من  لما يتطلبه الحصول على نظراًو   

في طلب الرزق وبذل الجهـد فـي    على ضرورة السعيو،  والكسب الحلال الطيب والاحتراف

“ uθèδ{: " وعـلا  فقال جـل  ، ، حتى لا نعيش عالة على غيرنا  هسبيل تأمين Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 

uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ (#θè= ä. uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$#{4  ًأي : ، معنى ذلولا

 ، ليعمل فيهـا الإنسـان    5سهل االله لنا هذه الأرض وسخرها ومهدها وجعلها كالفراش أو البسط 

${:فالعمل هو وسيلة الرزق ، قال تعالى  uΖù= yèy_uρ u‘$ pκ ¨]9$# $ V©$ yètΒ {6  ، وقال تعالى :}tβρ ãyz#u™ uρ 

tβθç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäótGö6tƒ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# {7 ،  ــالى ــال تع “ #$!{ :وق Ï% ©! $# t¤‚y™ â/ä3 s9 

tóst7 ø9$# y“ Ìôf tGÏ9 à7 ù=à ø9$# Ïμ‹ Ïù ⎯ Íν ÌøΒr'Î/ (#θäótGö;tGÏ9uρ ⎯ ÏΒ & Î# ôÒ sù{8 ،   وقال تعـالى :}$pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#þθãΖ tΒ# u™ #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn= ¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑ àfø9$# (#öθyèó™$$ sù 4’n< Î) Ìø. ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yì ø‹t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ 
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×öyz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩®∪ #sŒÎ* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn=¢Á9$# (#ρ ã Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$# uρ ⎯ ÏΒ 

È≅ ôÒsù «!$# (#ρ ãä. øŒ$# uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3̄= yè©9 tβθßsÎ= ø è?  {1 .  

مناكب الأرض ، ويأكل مـن رزق  فكل إنسان مطالب أن يعمل ، ومأمور أن يمشي في      

ما دام قادراً ، لأن العمل هو مصدر الرزق ، فمن توقف عن السعي مع القدرة عليـه فقـد    االله

   2.خالف سنة االله في الكون ، لأنه يعيش عالةً على إخوانه وشركائه في خلافة الأرض 

طريق المرسلين صلوات االله عليهم أجمعين ، فهم قادة الإنسـانية  والسعي والكسب هما      

نحو الخير والصلاح ، وهم مصلحوها وأشرف وأكرم خلق االله تعالى ، وقد أمرنـا االله تعـالى   

ãΝ { :، قال االله تعالى  3بالاقتداء بهديهم  ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷ν Ï‰ tF ø%  ، فنوح عليه السلام عمـل نجـاراً    4} #$

Æì { :يقول تعالى  oΨô¹$#uρ y7 ù=à ø9$# $ uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/ $ oΨÍŠ ômuρ uρ {5  وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يحسن ،

ŒÎ)uρ ßì{ :صنعة البناء هو وابنه إسماعيل ، يقـول تعـالى    sùötƒ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã#uθs) ø9$# z⎯ ÏΒ ÏM ø t7 ø9$# 

ã≅Š Ïè≈yϑ ó™Î)uρ $uΖ −/u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈ΨÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yèø9$#{6    كـان  ، ويوسف عليـه السـلام

$tΑ{مخططاً اقتصادياً يضع الحلول المناسـبة للمشـكلة الاقتصـادية ،     s% ©Í_ ù=yèô_$# 4’n?tã È⎦É⎩!#t“ yz 

ÇÚö‘ F{$# ( ’ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ{7 وقال ،: }  tβθããu‘ ÷“ s? yìö7 y™ t⎦⎫ ÏΖÅ™ $\/r&yŠ $ yϑ sù ôΜ ›?‰|Áym çνρ â‘ x‹ sù 

’Îû ÿ⎯ Ï& Î# ç7 .⊥ß™ ωÎ) Wξ‹Î= s% $ £ϑ ÏiΒ tβθè=ä. ù's? ∩⊆∠∪ §Ν èO ’ÎA ù'tƒ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ Óìö7 y™ ×Š#y‰Ï© z⎯ù= ä.ù'tƒ $tΒ 

÷Λä⎢ øΒ £‰s% £⎯çλ m; ωÎ) Wξ‹Î=s% $£ϑ ÏiΒ tβθãΨÅÁ øtéB ∩⊆∇∪ §Ν èO ’ÎA ù'tƒ .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ ×Π%tæ ÏμŠ Ïù ß^$ tóãƒ â¨$ ¨Ζ9$# 
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ÏμŠ Ïùuρ tβρ çÅÇ ÷ètƒ {1  ،  السلام كان رائداً بالحدادة ، كما أخبرنا االله تعالى وداود عليه: }$̈Ψs9r&uρ çμ s9 

y‰ƒÏ‰ ptø: $# ∩⊇⊃∪ ö≅ uΗùå$# ;M≈tóÎ7≈y™ ö‘ Ïd‰ s% uρ ’Îû ÏŠ÷œ£9$# ( (#θè=yϑ ôã$# uρ $ ·sÎ=≈|¹ ( ’ÎoΤ Î) $yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷ès? ×ÅÁ t/  

 { :يقـول تعـالى    ، وأما موسى عليه السلام فقد عمل أجيراً عند شعيب على رعي الغنم ، 2}

tΑ$ s% þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& y7ysÅ3Ρ é& “ y‰÷n Î) ¢©tLuΖ ö/$# È⎦÷⎫ tG≈yδ #’n?tã β r& ’ÎΤ tã_ù's? z©Í_≈yϑ rO 8kyfÏm ( ÷β Î* sù 

|Môϑ yϑ ø? r& #\ô± tã ô⎯ Ïϑ sù x8Ï‰Ζ Ïã ( !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& ¨, ä©r& šø‹n=tã 4 þ’ÎΤ ß‰ÉftF y™ β Î) u™!$x© ª!$# š∅ ÏΒ 

t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$# ∩⊄∠∪ tΑ$ s% šÏ9≡sŒ ©Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/uρ ( $ yϑ −ƒr& È⎦÷, s# y_ F{$# àM ø‹ŸÒs% Ÿξsù šχ≡uρ ô‰ãã ¥’n?tã ( 

ª!$#uρ 4’n?tã $ tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹ Å2uρ  {3 وأما نبي الإسلام ، ρ   أروع الأمثلة في العمل ،  فقد ضرب

 فَقَالَ الْغَنَمَ رَعَى إِلَّا نَبِيا هُاللَّ بَعَثَ مَا: ( ρ حيث رعى الغنم صغيراً واشتغل بالتجارة كبيراً ، قال 

  . 4) مَكَّةَ لِأَهْلِ قَرَارِيطَ عَلَى أَرْعَاهَا كُنْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَأَنْتَ أَصْحَابُهُ

أيضاً يرغّب في العمل ويجعله أفضل طريق للسعي على الـرزق فـي سـبيل     ρوقال      

 اللَّـهِ  نَبِـيَّ  وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلِ مِنْ يَأْكُلَ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا: ( الحصول على القوت 

 خلق االله وأحبهم إلى االله تعالى والأنبياء هم أفضل .   5) يَدِه عَمَلِ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَام عَلَيْهِ دَاوُدَ

ن يعمل ولا ينتظر عمـلاً  ، فعلى الإنسان أ  6فإذا كان العمل سنتهم فهو أفضل السنن ولا ريب 

يناسبه ، فالعمل ولو كان ربحه ضئيلاً أو كان يحيطه شيء من الازدراء ، كأن يعمل خادمـاً أو  

حطاباً أو حذاءً أو صباغاً ونحو ذلك ، خير من أن يسأل الناس أو يكون عاطلا لا يعمل ، يقول 

ρ  ) :ْخَيْـرٌ  وَجْهَهُ بِهَا اللَّهُ فَيَكُفَّ فَيَبِيعَهَا ظَهْرِهِ عَلَى الْحَطَبِ ةِبِحُزْمَ فَيَأْتِيَ حَبْلَهُ أَحَدُكُمْ يَأْخُذَ لَأَن 

ولا يجوز الإعراض عن العمل بـدعوى التوكـل   .   7) مَنَعُوهُ أَوْ أَعْطَوْهُ النَّاسَ يَسْأَلَ أَنْ مِنْ لَهُ
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لا اعتبر هذا تـواكلاً  على االله ، وانتظار الفرج والرزق منه سبحانه ، بل لا بد من السعي إليه وإ

لا توكلاً فشتان بينهما ، والتوكل لا ينافي العمل ، والأخذ بالأسباب ، ومن سعى ولم يجد عمـلاً  

tΒ⎯ { :أو لم يجد ما يكفيه فليهـاجر ، قـال تعـالى     uρ ö Å_$pκ ç‰ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ô‰Åg s† ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$Vϑ xî≡tãΒ # ZÏWx. Zπ yèy™uρ {1  .  

دفع الناس إلى العمل وهو طريق غير مباشر ، وذلك بتحميلهم نفقات  وهناك طريق آخر

أوجبها عليهم وألزمهم بها ، كالإنفاق على الأقارب ، وبإيجاب الزكاة في أموالهم ، فيضـطرهم  

   2.ذلك إلى العمل والكسب ، ليقوموا بالإنفاق الواجب ، وليتلافوا ما ينقص من أموالهم 

 الصالح وأساسه التقوى والإيمـان   في القرآن الكريم هو العمل والعمل المطلوب كما جاء     

ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ{: قـــال تعـــالى  tã $[sÎ=≈|¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρ é& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çμ ¨Ζ tÍ‹ ósãΖn= sù Zο 4θu‹ym 

Zπ t6ÍhŠ sÛ{3 قـال   4ليس في الآخرة وحدها ، بل وفي الدنيا كـذلك   ن، فثواب العاملين المخلصي ،

%È≅è { :تعالى  uρ (#θè= yϑ ôã$# “ u z|¡ sù ª!$# ö/ä3 n= uΗxå … ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ( šχρ –Šu äIy™uρ 4’n< Î) ÉΟ Î=≈tã 

É=ø‹tóø9$# Íο y‰≈pκ ¤¶9$#uρ /ä3 ã∞ Îm7 t⊥ã‹sù $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. tβθè= yϑ ÷ès?  {5  .  

       

  

  : الأسس ، أهمها   والعمل الصالح يقوم على مجموعة من

                                                 
 . 100: النساء  - 1
دار : لجبيهـة  ، ا) م 1/1999ط(،  الاقتصاد الاسـلامي حردان ، طاهر حيدر ، .  378: ، ص  نظام الإسلامالبغا ،  - 2

  . 127: وائل ، ص 
 . 97: النحل  - 3
 ) . 273/ 14( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 4
 . 105: التوبة  - 5
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β¨ {: العمـل وإحسـانه ، قـال تعـالى     مراعاة إتقـان   -1 Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ tô_r& ô⎯tΒ z⎯ |¡ ômr& ¸ξyϑ tã{1    لذا فعلى العامل اختيـار العمـل ،

#Ÿω ß{: ، قـال تعـالى     2الذي يتناسب وقدراته الذاتية حتى يؤديه بكفاءة وإتقان Ïk= s3 ãƒ ª!$# 

$ ²¡ ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ãρ {3    أي على الفرد أن يعمل في نطاق ما آتاه االله من مواهب فكلاً مـنهم

، فهـذا   4)إن االله خلـق كـل صـانع وصـنعته     : (  ρأُعد لعمل معين على نحو ما قال 

التخصيص في المواهب بمنزلة أمر شرعي بأن يعمل كل فرد في الميدان الـذي أعـد لـه    

  .  5) لَهُ خُلِقَ لِمَا مُيَسَّرٌ فَكُلٌّ وااعْمَلُ: ( يقول  ρورسول االله 

أن يعطى العامل أجره المناسب لجهده وكفايته بالمعروف ، مما يمكنه من إشباع حاجته  -2

من الغذاء وغيره من الحاجات الأساسية ، وهو حق للعامل مقابل ما أنجزه من عمل ، قـال  

β÷{:تعــالى  Î* sù z⎯ ÷è|Êö‘ r& ö/ä3 s9 £⎯èδθè?$ t↔ sù £⎯èδu‘θã_é& ( (#ρ ãÏϑ s? ù&uρ /ä3uΖ ÷ t/ 7∃ρ ã÷èoÿÏ3{6 وأجــر   ،

 ء العامل لعمله ، وهو حق لا منـة  العامل أمانة لدى صاحب العمل ، يجب الوفاء به عند أدا

β¨ {: قال تعالى  Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟ ßγ s9 íô_r& ç öxî 5βθãΨôϑ tΒ{7  بل إن ،

استيفاء أجر العامل أمر مطلوب لحثه على الاجتهاد والعمل بكفاءة ، وهـو مـا    التعجيل في

 ثَلَاثَةٌ: ( ، يقول تعالى في الحديث القدسي  8يعود على المجتمع بنفع يتمثل في توفير الإنتاج

 اسْـتَأْجَرَ  وَرَجُلٌ ثَمَنَهُ كَلَفَأَ حُرا بَاعَ وَرَجُلٌ غَدَرَ ثُمَّ بِي أَعْطَى رَجُلٌ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَصْمُهُمْ أَنَا

                                                 
 . 30: الكهف  - 1
 . 38: دار النهضة ، ص : ، القاهرة ) 1976/ 2ط(،  التفسير القرآني للتاريخالبراوي ، راشد ،  - 2
 . 286: البقرة  - 3
صححه الحاكم ووافقه الذهبي ) . 1/85(،  85: الإيمان ، رقم الحديث : ، كتاب  المستدرك على الصحيحينالحاكم ،  - 4

 . 1637: رقم الحديث ،  السلسلة الصحيحةالألباني ، : أنظر . وصححه الألباني . 
،  2647: ديث رقـم  كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه ، ح: القدر ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 5

  . 1313: ص 
 . 6: الطلاق  - 6
 . 8: فصلت  - 7
  . 40  - 39: ، ص مشكلة الفقرالقرضاوي ، .  113 – 112، ص  الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميمشهور ،  - 8
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، ويجب إنصاف العامل وعدم بخسه حقه ، لا بد مـن   1) أَجْرَهُ يُعْطِ وَلَمْ مِنْهُ فَاسْتَوْفَى أَجِيرًا

¡Ÿωuρ (#θÝ {:تكافؤ الأجر والجهد المبذول ، قال تعالى  y‚ö7 s? }̈ $̈Ψ9$# öΝ èδu™!$ u‹ô©r& {2 . 

: يقـول تعـالى    باع الحاجة لا يكون إلا بالطيبـات ، إنتاج الطيب من الغذاء ، لأن إش -3

}(#θè= ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y—u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡ r& ⎯Ïμ Î/ šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ{3  

$ {:وقال تعـالى  yγ •ƒr'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n=ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz 

Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# 4 … çμ ¯Ρ Î) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β{4   ــالى ــال تع ≅‘{ : ، وق Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä†uρ 

ÞΟ Îγ øŠn= tæ y]Í× ¯≈t6y‚ø9$#{5  وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يكرّس جهده في إنتاج ما ينفع الناس ،

  . ، لا ما يضرهم ويفسد صحتهم ومجتمعهم 

   ر القرآن الكريم لأهم مجالات العملذك: المطلب الثاني 

الكريم على مزاولة كافة الأعمال المشروعة النافعة للناس ، فلفت أنظار المسلمين القرآن حثنا    

بعد  مإلى مناحي العمل المختلفة وأراهم أن في الأرض كنوزاً وخيرات كثيرة لا تنفذ ، وما عليه

  . تع بطيباتها وخيراتهاذلك إلا السعي واستغلال هذه الموارد ، والتم

  

  

  :ومن أهم هذه الأعمال التي أشار إليها القرآن   

                                                 
   . 453: ، ص  2227: إثم من باع حراً ، رقم الحديث : البيوع ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 1
 . 85: الأعراف  - 2
 . 88: المائدة  - 3
  . 168: البقرة  - 4
  . 157: الأعراف  - 5
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فالزرع والغرس هما الغلة الطبيعية للأرض التي أمر االله الإنسـان  :  العمل في الزراعة

بعمارتها وإصلاحها ومنع الفساد عنها ، وفي لفت الأنظار إلى نعمة االله بإعداد الأرض للزراعة 

ــالى   ــول تع ÌÝàΖ {:، يق u‹ù= sù ß⎯≈|¡Ρ M}$# 4’n< Î) ÿ⎯ Ïμ ÏΒ$yèsÛ ∩⊄⊆∪ $̄Ρ r& $ uΖ ö; t7 |¹ u™ !$yϑ ø9$# ${7 |¹ ∩⊄∈∪ §Ν èO 

$ uΖø) s) x© uÚö‘ F{$# $y) x© ∩⊄∉∪ $uΖ ÷Kt7 /Ρ r'sù $ pκÏù ${7 ym ∩⊄∠∪ $Y6uΖ Ïãuρ $Y7 ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ $ ZΡθçG÷ƒy—uρ Wξøƒ wΥuρ ∩⊄®∪ 

t,Í←!# y‰tnuρ $Y6ù= äñ ∩⊂⊃∪ Zπ yγ Å3≈sùuρ $|/r&uρ ∩⊂⊇∪ $Yè≈tG̈Β ö/ä3©9 ö/ä3 Ïϑ≈yè÷Ρ L{uρ {1   وقال تعـالى ،: }$ uΖø9̈“ tΡ uρ  

z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ %Z. t≈t6•Β $uΖ ÷Gu; /Ρ r'sù ⎯Ïμ Î/ ;M≈̈Ζ y_ ¡=ymuρ Ï‰Š ÅÁptø: $# ∩®∪ Ÿ≅÷‚ ¨Ζ9$#uρ ;M≈s) Å™$ t/ $oλ °; 

Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ ¯Ρ ∩⊇⊃∪ $ ]% ø—Íh‘ ÏŠ$ t6Ïèù= Ïj9 ( $ uΖ ÷u‹ ômr&uρ ⎯ Ïμ Î/ Zο t$ ù# t/ $ \Gø‹̈Β 4 y7Ï9≡x‹ x. ßlρ ãèƒø: $#{2 .  

 هوتأمين احتياجات لتوفيرمن أقدم الأعمال التي عرفها الإنسان منذ نشوئه ،  الزراعةوتعدّ      

الغذائية ، واهتمام القرآن بالعمل في هذا المجال للأهمية التي يجنيها المجتمع من خلال التوجـه  

ل لحياتـه ، فهـي المصـدر الأو   ضرورية ال نحو استغلال الأراضي وإنتاج ما يلزمه من الثمار

  .والأصيل للغذاء اللازم للحياة 

كما أشار جل وعلا إلى أهمية تنوع المحاصيل ، وعدم الاقتصار على المحصول الواحد       

“uθèδuρ ü  { :يقـــول تعـــالى  Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ ¡¡9$# [™!$tΒ $ oΨô_t÷z r'sù ⎯ Ïμ Î/ |N$t7 tΡ Èe≅ä. &™ó©x« 

$ oΨô_t÷z r'sù çμ ÷ΨÏΒ # ZÅØyz ßl Ìøƒ Υ çμ ÷ΨÏΒ $ {6ym $Y6Å2# utI•Β z⎯ÏΒ uρ È≅÷‚̈Ζ9$# ⎯ ÏΒ $yγ Ïèù= sÛ ×β# uθ÷ΖÏ% ×π uŠ ÏΡ#yŠ 

;M≈̈Ψy_uρ ô⎯ÏiΒ 5>$ oΨôãr& tβθçG÷ƒ̈“9$#uρ tβ$ ¨Β”9$#uρ $Yγ Î6oKô± ãΒ u öxîuρ >μ Î7≈t± tF ãΒ 3 (#ÿρ ãÝàΡ $# 4’n< Î) ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO !# sŒÎ) 

tyϑ øOr& ÿÏμ Ïè÷Ζ tƒuρ {3 ،   ويقول تعـالى: } uθèδuρ ü“ Ï% ©! $# r't±Σr& ;M≈̈Ψy_ ;M≈x©ρ á ÷è̈Β uöxîuρ ;M≈x©ρ â÷ê tΒ 

Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9$#uρ tí ö‘ ¨“9$#uρ $̧ Î= tF øƒ èΧ … ã& é# à2 é& šχθçG÷ƒ̈“9$#uρ šχ$ ¨Β”9$#uρ $\κ È:≈t± tF ãΒ uöxîuρ 7μ Î7≈t± tF ãΒ 4 

                                                 
 . 32 – 24: عبس  - 1
 . 11 – 9: ق  - 2
  . 99: الأنعام  - 3
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(#θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯Íν Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øO r& (#θè?# u™uρ … çμ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$ |Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎô£ è@ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ïtä† 

š⎥⎫ÏùÎô£ ßϑ ø9$#{1   كما أشار إلى التفاوت في طبيعة التربة من ناحية الخصوبة ، قال تعـالى ، :

}à$ s# t7 ø9$#uρ Ü=Íh‹©Ü9$# ßl ãøƒ s† … çμ è?$ t6tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯ Ïμ În/u‘ ( “ Ï% ©!$# uρ y]ç7 yz Ÿω ßl ãøƒs† ωÎ) # Y‰Å3tΡ{2  فحيـــث

  3.يخرج منها إلا قليلاً تكون التربة خصبة تخرج النباتات بوفرة ، أما التربة الفقيرة ، فالنبات لا 

مـن  والزراعي من خلال حثه على إعمـار الأرض   على تنمية القطاعقرآن كما حث ال     

الحيوانية والنباتية  ، والذي يتضمن الإضرار بالثروة خلال نهيه عن الفساد والإفساد في الأرض

⎯z {: ، فقال تبارك وتعـالى  ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6Éf÷èãƒ … ã&è! öθs% ’Îû Íο 4θuŠys ø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ß‰Îγ ô± ãƒuρ ©!$# 

4’n?tã $ tΒ ’Îû ⎯ Ïμ Î6ù=s% uθèδuρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |ÁÏ‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ)uρ 4’̄< uθs? 4©të y™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡ ø ã‹Ï9 $ yγŠ Ïù 

y7Î= ôγ ãƒuρ ŷ öysø9$# Ÿ≅ ó¡ ¨Ψ9$# uρ 3 ª!$# uρ Ÿω =Ït ä† yŠ$|¡ x ø9$# {4  .سولنا الكريم ويقول رρ  تشجيعاً على

 أَوْ إِنْسَـانٌ  أَوْ طَيْرٌ مِنْهُ فَيَأْكُلُ زَرْعًا يَزْرَعُ أَوْ غَرْسًا يَغْرِسُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا: ( لعمل في الزراعة  ا

 أَحْيَـا  مَنْ: ( ، كما أنه شجع على إحياء الأراضي الموات ، بقوله  5) صَدَقَةٌ بِهِ لَهُ كَانَ إِلَّا بَهِيمَةٌ

ومن باب عمارة الأرض وتبعاً لعقيدة الاستخلاف نشـأ مبـدأ ملكيـة     ، 6) لَهُ فَهِيَ مَيِّتَةً أَرْضًا

  . 7الأرض لمن يقوم باستغلالها بالزراعة 

                                                 
  . 141: الأنعام  - 1
  . 58: الأعراف  - 2
 . 27 – 26: ، ص التفسير القرآني للتاريخالبراوي ،  - 3
  . 205 -204: البقرة  - 4
: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، حديث رقـم  : الحرث والمزارعة ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريلبخاري ، ا - 5

 . 476: ص  ، 2320
 . 480: ، ص  2335: من أحيا أرضاً ميتة ، حديث رقم : الحرث  والمزارعة ، باب : ، كتاب  المرجع السابق - 6
 – 174: دار الجامعـة ، ص  : م ، الإسكندرية 2000،  والتنمية الاقتصاديةالأمن الغذائي السريتي ، السيد محمد ،  - 7

175 . 
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وهكذا نجد أن االله تعالى يبين لنا فضل الزراعة ونعمها على الناس ويحث على الزرع ويدعو    

الزراعة ، فإنـه مـا زال    والفلاح العربي المسلم رغم نشاطه وخبرته الطويلة في مجال. إليه 

  . 1محدود النشاط وعنده من الفراغ ما ينبغي العمل على استغلاله 

ففي الماضي كان الغرب دائماً يردد بأن بلادنا لا يمكن أن تكون يومـاً مـا دولاً صـناعية       

 متقدمة ، وأنها تصلح فقط لأن تكون دولاً زراعية ، وهذه الافتراءات كانت تغضبنا كثيراً وكنـا 

نعتبرها إهانة عظيمة ، على الرغم من أننا في ذلك الوقت كنا نتمتع باكتفاء ذاتي فـي الغـذاء   

ونصدر إلى دول الغرب ذاتها كميات كبيرة من المواد الغذائية الضرورية ، وها نحن قد أهملنـا  

ا كنا فـي  الزراعة فلا أصبحنا دولاً صناعية ولا بقينا على حالنا بلاداً زراعية ، وليتنا ظللنا كم

   2. الماضي ننتج غذاءنا في بلادنا ولا نمد أيدينا إلى غيرنا طالبين رغيف الخبز 

فالواجب على الدولة القيام بتوزيع الأراضي المهملة على الأفـراد للقيـام باسـتغلالها         

وتنميتها،عن طريق إقطاعها مساحات من الأرض لمن يقدر على الإنتاج وحسن الاستغلال ، بل 

ليها معاونتهم ومساعدتهم في عملية استصلاح الأراضـي واسـتزراعها ، مـن خـلال     يجب ع

إعطائهم من بيت مال الزكاة ما يمكنهم من القيام بالأعمال ، وقد خصص سهم للفقـراء وآخـر   

، وهذا يخلق العديد من فرص العمل للأفراد الذين يقومون بإحياء   3للمساكين من أموال الزكاة 

تاج إلى الأيدي العاملة فيها لحرثها وبـذرها وجمـع محاصـيلها وسـقايتها     الأراضي لأنها تح

  .ومراقبتها ، وهذا جدير بخلق العديد من فرص العمل 

استعرض القرآن الكريم بعض الصناعات تشـجيعاً ، حتـى   :  العمل في مجال الصناعة

⎯{: يتخذوا منها حرفة ومهنة ، قال تعـالى   ÏΒuρ ÏN≡tyϑ rO È≅‹ Ï‚̈Ζ9$# É=≈uΖ ôãF{$#uρ tβρ ä‹ Ï‚−Gs? çμ ÷Ζ ÏΒ 

                                                 
مكتبـة  : م ، القـاهرة  1982 -هـ 1402: ، سنة النشر  دراسات في التنمية الاجتماعيةالجوهري ، عبد الهادي ،  - 1

 . 202: نهضة الشرق ، ص 
: ، السـنة   229: الاقتصـاد الإسـلامي ، العـدد    : مجلـة  ،  الزراعة أولاً: مقالة بعنوان الطويل ، عبد الوهاب ،  - 2

 ) . 217/ 20(م ، 2000 -هـ 1421
  . 90: ، ص  مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلاميالبطاينة ،  - 3
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# \x6y™ $ »% ø—Í‘ uρ $ ·Ζ|¡ ym 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè= É) ÷ètƒ {1  ،  وحدث أن سيدنا نوح عليـه

oΨøŠ$! { :السلام كان نجاراً فقال  ym÷ρ r'sù Ïμ ø‹s9Î) Èβ r& Æì oΨô¹$# y7 ù= à ø9$# $oΨÏ⊥ãŠ ôãr'Î/ {2  كما حدث أيضاً أن ،

çμ≈oΨ÷Κ{: ه السلام كان حـداداً فيقـول جـل وعـلا     سيدنا داود علي ¯=tæ uρ sπ yè÷Ψ|¹ <¨θç7 s9 öΝ à6©9 

Ν ä3oΨÅÁósçGÏ9 .⎯ÏiΒ öΝ ä3Å™ ù't/ ( ö≅yγ sù öΝ çFΡ r& tβρ ãÅ3≈x©  {3  ويلفت النظر إلى أن الحديد مصدر خير ،

$ { :كبير  uΖ ø9t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ ptø:$# ÏμŠ Ïù Ó ù̈'t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßì Ï≈oΨtΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9  {4 .    ومعلوم أن الحديـد هـو

 .عنصر أساسي في الصناعات الحديثة بكافة أشكالها المدنية والعسكرية 

، التجارة من المهن التي أشار إليها القرآن الكريم وحث عليها :  العمل في مجال التجارة

·É#≈n=ƒ\} C {: قال تعالى  ÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝ Îγ Ï≈s9⎯Î) s' s# ômÍ‘ Ï™!$ tGÏe±9$# É# ø‹¢Á9$# uρ{5  ،   وقـال تعـالى:  

 } #sŒÎ*sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn=¢Á9$# (#ρ ã Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$# uρ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρ ãä. øŒ$# uρ ©!$# #ZÏWx. 

ö/ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? {6   ووضع لها القيم الأخلاقية التي تنظمها ، فحرم الظلم ومنع التطفيف فـي ،

θèù÷ρ#)  { :تعـالى   المكيال والبخس في الميزان ، قـال  r& Ÿ≅ø‹ s3ø9$# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£ ÷‚ ßϑ ø9$# 

∩⊇∇⊇∪ (#θçΡ Î—uρ Ä¨$sÜ ó¡ É) ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É) tF ó¡ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ (#θÝ¡ y‚ö7 s? }̈ $ ¨Ζ9$# óΟ èδu™!$ u‹ô©r& Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰ Å¡ ø ãΒ {7   ــالى ــال تع $!™u { :، وق yϑ ¡¡9$#uρ $yγ yèsùu‘ yì |Êuρ uρ šχ#u”Ïϑ ø9$# ∩∠∪ ωr& 

(#öθtóôÜ s? ’Îû Èβ#u”Ïϑ ø9$# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r&uρ šχ ø— uθø9$# ÅÝó¡ É) ø9$$ Î/ Ÿωuρ (#ρ çÅ£ øƒ éB tβ# u”Ïϑ ø9$#{8 .  

                                                 
 . 67: النحل  - 1
 . 27: المؤمنون  - 2
 . 80: الأنبياء  - 3
 . 25: الحديد  - 4
  . 2 – 1: قريش  - 5
  . 10 – 9: الجمعة  6
 . 183 – 181: الشعراء  - 7
 . 9 – 7: الرحمن  - 8
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فالقرآن يرفع من شأن التجارة كوسيلة لكسب العيش ، ويحث على مزاولتها ، ويضع    

 يثير الدهشـة إذا أخـذنا فـي اعتبارنـا     القواعد لتنظيمها ، وهذا الاهتمام بالتجارة ينبغي أن لا

الظروف المناخية لشبه الجزيرة العربية ، فالرياح التي تهب عليها جافة ، والأرض كلها تقريبـاً  

قاحلة لا زرع فيها ، فكانت شبه الجزيرة تفتقر إلى الكثير من المواد اللازمة للقـوت ، فجـرت   

كانت تصدر إلى هذه الأسواق بعض إنتاجهـا   على استيرادها من البلاد المجاورة ، ومقابل هذا

من الثروة الحيوانية ، وبعض منتجاتها النباتية كالتمر ، فقد كان لقريش رحلتان للاتجار كل عام 

، وهاتان الرحلتـان يشـير    1رحلة في الشتاء إلى اليمن ، ورحلة الصيف إلى بصرى والشام : 

·É#≈n=ƒ\} C { :إليهما قوله تعالى  ÷ƒtè% ∩⊇∪ öΝ Îγ Ï≈s9⎯ Î) s's# ômÍ‘ Ï™!$ tGÏe±9$# É# ø‹¢Á9$#uρ{2 .  

وردت بعض النصوص التي قد يفهم منها التنفير من العمل في التجارة ، في حـين أن       

الحقيقة ليست كذلك إذا عرف سياق النصوص ، وعرفت الظروف والمناسبات التي وردت فيها  

  : ويتبين ذلك فيما يلي 

#) sŒÎ)uρ#{: ورد في قوله تعالى  ÷ρ r&u‘ ¸ο t≈pg ÏB ÷ρ r& #·θøλ m; (#þθ‘ÒxΡ $# $ pκ ös9Î) x8θä. ts? uρ $ Vϑ Í←!$s% 4 ö≅è% $ tΒ y‰Ζ Ïã 

«!$# × öyz z⎯ÏiΒ Èθôγ ¯=9$# z⎯ÏΒ uρ Íο t≈yf ÏnF9$# 4 ª!$#uρ ç öyz t⎦⎫ Ï%Î—≡§9$# {3   وقد سبق هذه الآية ما يفسـرها ،

pκ$ { :ويوضــحها ، وذلــك قولــه تعــالى  š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθtƒ 

Ïπ yèßϑ àfø9$# (#öθyèó™$$ sù 4’n< Î) Ìø. ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yì ø‹t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×öyz öΝ ä3©9 β Î) óΟ çGΨä. tβθßϑ n=÷ès? ∩®∪ 

# sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ± tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótGö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρ ãä. øŒ$#uρ ©!$# # ZÏWx. 

ö/ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? {4   فالغاية من الكلام واضحة ، وهي أنه لا ينبغي أن تكون التجارة شـاغلة ،

للإنسان عن العبادة وذكر االله ، وفي الآيات نفسها أمر بالابتغاء من فضل االله ، أي السعي فـي  

                                                 
  . 76: ، ص  التفسير القرآني للتاريخالبراوي ،  - 1
  . 2-1: قريش  -2
 . 11: الجمعة  - 3
  . 10 – 9: الجمعة  - 4
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الرزق ، وإقرار بما كانوا عليه من أمر البيع الذي ينبغي لهم أن يتركوه إذا حان وقـت صـلاة   

  1.الجمعة 

وأودع  االله تعالى ضمن الرزق لجميع عباده ، بل لكل كائن حي يدب على هذه الأرض ف     

ولكن  في بطنها وعلى ظهرها من البركات المذخورة ، ما يعيش به عباد االله في رغد من العيش

اقتضت سنة االله في الخلق أن هذه الأرزاق التي ضمنها ، والأقوات التي قدرها والمعايش التـي  

تنال إلا بجهد يبذل ، وعمل يؤدى ، ولهذا رتب االله سبحانه وتعالى الأكل من رزقـه  يسرها ، لا 

فمن سعى وانتشر في الأرض مبتغياً فضل االله ورزقـه ، كـان   على المشي في مناكب أرضه ، 

لذا يجب على المسـلم الأخـذ    ، 2أهلاً لأن ينال منه ، ومن قعد وتكاسل كان جديراً بأن يحرم 

العمل الجاد في مجالات العمل المختلفة ، فإذا اجتمع المسلمون علـى هـذا     بالأسباب عن طريق

تستقل الأمة الإسلامية بتوفير ضرورات الحياة ، وتتجنب الاعتماد على الـدول الأخـرى فـي    

فالأمة الإسلامية فيما مضى كانت تعتمد على نفسها ولكنها   إمدادها بالمواد الغذائية الضرورية ،

لكسل واعتمدت على الاستيراد فأصبحت لا تملك قرارها ، لذلك علينا التفكيـر  الآن مالت إلى ا

فلينطلق المسلمون ليسـتثمروا  من جديد باحترام العمل واستغلال الموارد التي سخرها االله لنا ، 

الدول العربية والإسلامية قد وهبها االله تعالى من الموارد والثروات الطبيعية  ، ف3الأرض الذلول 

قع الجغرافية ، والأراضي الزراعية ، والظروف البيئية ، واليـد العاملـة ، والإمكانـات    والموا

  . المادية ، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل لاستطاعت التغلب على المشكلة الغذائية 

  

  

  

                                                 
 .  378 – 377: ، ص  نظام الإسلامالبغا ،  - 1
 . 42 - 39: ، ص  مشكلة الفقر وكيف عالجها في الإسلامالقرضاوي ،  - 2
 . 28 - 27: ، ص  قدسية العمل في الإسلامشحادة ،  - 3
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  المبحث الثاني

  التوزيع العادل للثروات

ثروات التـي خلقهـا االله للنـاس    من أهم أسباب المشكلة الغذائية سوء التوزيع للنعم وال     

جميعاً ، فينظر إلى التفاوت في الرزق على أنه قضاء من السماء ، ففقر الفقير وغنـى الغنـي   

بمشيئة االله تعالى وقدره ، فشاء تعالى أن يرفع بعضهم فوق بعض درجات ، فليرضى كل واحد 

  1.بوضعه، ولا يطلب له تبديلاً ولا تغييراً 

خر وسعاً في الحث على ضرورة توزيع النعم والثروات توزيعاً عادلاً مـن  والقرآن الكريم لم يد

   :خلال أمور عدة منها 

  .النعم والثروات ملك الله تعالى ، خلقها للناس جميعاً  -1

  .تحريم الاكتناز ، وتوعد المكتنزين بالعذاب الأليم  -2

  .حث الأغنياء على الإنفاق من مال االله الذي استخلفهم فيه  -3

  الحض على الإطعام وإشباع الجائعين ، وجعله علامة على الإيمان  -4

  النعم والثروات ملك الله تعالى خلقها للناس جميعاً : المطلب الأول 

بين االله تعالى للناس بأن هذه النعم لا تخص فرداً أو جماعة أو أمة منهم دون أمة بـل       

“ uθèδ{: قـال تعـالى   هي عامة لهم جميعاً ،  Ï% ©! $# šY n=y{ Ν ä3 s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠ Ïϑ y_ {2  

t¤‚y™uρ /ä3{: وقال  s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗsd çμ ÷ΖÏiΒ {3     فكـل مـا فـي  ،

                                                 
  . 438: ص نظام الإسلام ، البغا ،  - 1
 . 29: البقرة  - 2
  . 13: الجاثية  - 3
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الأرض من موارد وثروات ملك الله تعالى ، مُسخر للبشر جميعاً ليعمروا الأرض وينتفعـوا بـه   

  1.وفق ما أراد االله عز وجل 

لكن الطغاة والأنانيين حجزوها لأنفسهم ومنعوها عن غيرهم فظن المحرومـون أن االله  و     

هو الذي أراد حرمانهم وإهانتهم وإكرام الأغنياء ، وهذا غير صحيح وقد بين القرآن هذه القضية 

$ { :بوضوح ، وذلك في سورة الفجـر   ¨Βr'sù ß⎯≈|¡Ρ M} $# # sŒÎ) $tΒ çμ9n=tGö/$# … çμ š/u‘ … çμ tΒ tø. r'sù … çμ yϑ ¨ètΡ uρ 

ãΑθà) uŠ sù ú†În1 u‘ Ç⎯ tΒtø. r& ∩⊇∈∪ !$ ¨Β r&uρ # sŒÎ) $tΒ çμ9n=tGö/$# u‘ y‰s) sù Ïμ ø‹n=tã … çμ s%ø— Í‘ ãΑθà) uŠ sù þ’În1u‘ Ç⎯oΨ≈yδr& ∩⊇∉∪ 

ξx. ( ≅t/ ω tβθãΒ Ìõ3 è? zΟ‹ÏKu‹ø9$# ∩⊇∠∪ Ÿωuρ šχθ‘Ò̄≈pt rB 4’n? tã ÏΘ$yèsÛ È⎦⎫Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊇∇∪ 

šχθè= à2ù's? uρ ŷ # u—I9$# Wξò2r& $tϑ ©9 ∩⊇®∪ šχθ™7 ÏtéB uρ tΑ$yϑ ø9$# ${7 ãm $tϑ y_{2  فهــذه الآيــات ،

 االله للغني أو إهانة منـه للفقيـر   ترد على أوهام الناس وتبين أن المسألة ليست مسألة إكرام من 

وإنما ترجع الأسباب إلى قسوة بعضهم على بعض ، لأنه تعالى خلق لهم ما في الأرض جميعـاً  

ستطاعوا الحصـول  وأمرهم أن يتراحموا ويتعاونوا ويتكافلوا ، ولكن الظلمة خصوا أنفسهم بما ا

عليه بقوتهم وظلمهم من نعم االله ، ومنعوا تلك النعم عن الضعفاء والمساكين والأيتـام الـذين لا   

يستطيعون نيل حقوقهم أو الدفاع عنها أو العمل لكسب رزقهم ، ولم يعملوا على تنفيذ ما أمر االله 

مانهم من نعم االله ، وقد أكـل  بأداء حقوق أولئك الأيتام والمساكين والضعفاء وكانوا سبباً في حر

  3.ابتلعوا فيه حق غيرهم ) أكلاً لما( الطبيعي الذي جعله االله رزقاً للناس جميعاً ) التراث(الطغاة 

نعم الناس متفاوتون في الرزق ، ومتفاوتون في القدرة على تحصيل المكاسـب ، فهـذا       

في الرزق ، وتوافرت لديه وسـائل   أمر واقع ، فالمجتمع البشري فيه الغني الذي وسع االله عليه

                                                 
الخولي ، البهي ، .  28: ص مطبعة دار الكتاب العربي ، : ، القاهرة  المال والحكم في الإسلامعودة ، عبد القادر ،  - 1

 . 237: ، ص ) م 1981 –هـ4/1401ط(،  ل الإسلامالثروة في ظ
  . 20 – 15: الفجر  - 2
: ، دار التراث العربـي ، ص  ) م 1982 -هـ 1402/ 1ط( ،  مقومات العمل في الإسلامالمصري ، عبد السميع ،  - 3

57 – 58 . 
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#$!ª{: ، يقـول االله تعـالى    1الثراء ، وفيه الفقير الذي قدر عليه رزقه  uρ Ÿ≅ Òsù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n?tã 

<Ù ÷èt/ ’Îû É− ø—Ìh9$# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÅeÒèù “ ÏjŠ!#tÎ/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘ 4’n? tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ ÷ƒr& óΟ ßγ sù 

ÏμŠ Ïù í™!#uθy™ 4 Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ6sùr& «!$# šχρ ß‰ ysøgs†{2  وقال تعـالى ، :} uθèδuρ “ Ï% ©! $# öΝ à6n=yèy_ y# Í×̄≈n= yz 

ÇÚö‘ F{$# yì sùu‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ÷èt/ s−öθsù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ öΝ ä. uθè= ö7 uŠÏj9 ’Îû !$tΒ ö/ä38s?#u™ 3 ¨β Î) y7 −/u‘ ßìƒÎ |  

É>$ s) Ïèø9$# … çμ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θà tós9 7Λ⎧ Ïm§‘ {3 يم لا ينكر أن هناك الغني المكثر والفقير المقل  ، فالقرآن الكر

ولكن ما لا يُقبل ، أن يحسب الغني أنه لا ضير عليه في أن يعيش عيشة البذخ والتـرف ، فـي   

حين أن الفقير بجانبه يعيش عيشة البؤس يتضور جوعاً وألماً ، بحجة أن الحالة التي وجد فيهـا  

 ـ sŒÎ)uρ Ÿ≅Š# { :قـال تعـالى   اه ، كلاهما إنما هي من عند االله ولو شاء لأغن Ï% öΝ çλ m; (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ 

â/ä3x% y— u‘ ª!$# tΑ$ s% t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u™ ãΝ ÏèôÜ çΡ r& ⎯ tΒ öθ©9 â™!$ t± o„ ª!$# ÿ… çμ yϑ yèôÛr& ÷β Î) óΟ çFΡ r& 

ωÎ) †Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β{4  الجميـع  زقرا وهـو  ، الجميع مطعم هو فاالله: " ، يقول سيد قطب  

 مشـيئة  ولكن ، شيئاً منها لأنفسهم هم يخلقوا فلم ، خلقه من هي أرزاق من الأرض في ما وكل

 وفلاحة،  والكد بالعمل إلا ينالونها لا حاجات للناس تكون أن اقتضت الأرض هذه عمارة في االله

 لخلافـة ا حاجـات  وفق والاستعدادات المواهب في الناس يتفاوت أن اقتضت كما ، الأرض هذه

 هـذا  ينتهي لا ولكي،  العباد أيدي في الأرزاق تتفاوت هذا خلال ، ومن الأرض هذه في الكاملة

 أصحاب بخروج الضرورية الفردية الحالات الإسلام يعالج ، والمجتمع الحياة إفساد إلى التفاوت

  5". وضرورياتهم طعامهم ويكفل الفقراء على يعود مالهم من قدر عن الثراء

                                                 
مركـز  : ، القـاهرة   )م2007 -هــ  1/1428ط(، ) تطوع ، عطاء ( العمل الاجتماعيعبيد ، منصور الرفاعي ،  - 1

  . 42: الكتاب للنشر ، ص 
  . 71: النحل  - 2
 . 165: الأنعام  - 3
 . 47: يس  - 4
  ) . 2971 – 2970/ 5(،  في ظلال القرآنقطب ،  - 5
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من عيشة البؤس والعوز وإقرار حق الفرد في الحياة الكريمة  وإرساء  نرير الإنساولتح     

دعائم التكافل الاجتماعي ، جاء القرآن ، فدعا الأغنياء القادرين إلى الإنفاق من رزق االله علـى  

⎪⎥š{عباد االله ، وفرض في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحـروم ، قـال تعـالى     É‹ ©9$# uρ þ’Îû 

öΝ Ïλ Î;≡uθøΒr& A,ym ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãósyϑ ø9$#uρ {1  فلما احتجوا بمشيئة االله وقدره ، رد عليهم ،

# {: زعمهم ، ورماهم بالضلال المبين ، قـال تعـالى    sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (#θà) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ â/ä3x% y— u‘ ª!$# 

tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# þθãΖtΒ#u™ ãΝ ÏèôÜ çΡ r& ⎯tΒ öθ©9 â™!$t± o„ ª!$# ÿ… çμ yϑ yèôÛ r& ÷β Î) óΟ çFΡ r& ωÎ) †Îû 

9≅≈n=|Ê &⎦⎫ Î7 •Β{2  وأي ضلال أبين من أن يقيد هؤلاء مشيئة االله بأهوائهم العمياء ، فإذا شاء االله ،

أن يطعم عاجزاً أو محتاجاً في رأيهم أنزل من السماء خبزاً وإداماً ، ولو عقلوا وأنصفوا لعلمـوا  

الله يرزق الناس بعضهم من بعض بمشيئته ، فلكل مشكلة في الكـون حـلاً ، فالـذي قـدر     أن ا

المرض قدر العلاج ، فالمرض بقدر االله ، والمؤمن الصادق يدفع قدراً بقدر ، فيدفع قدر الجوع 

   3بقدر الغذاء 

  تحريم الاكتناز وتوعد المكتنزين بالعذاب الأليم :  المطلب الثاني

⎪⎥š{: قال تعالى  Ï% ©! $#uρ šχρ ã”É∴ õ3 tƒ |=yδ©%!$# sπ Ò Ï ø9$# uρ Ÿωuρ $ pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 

Ν èδ÷ Åe³ t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘ yϑ øt ä† $ yγ øŠ n= tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ 2”uθõ3çGsù $ pκÍ5 öΝ ßγ èδ$ t6Å_ 

öΝ åκ æ5θãΖã_uρ öΝ èδâ‘θßγ àß uρ ( #x‹≈yδ $ tΒ öΝ è? ÷” t∴ Ÿ2 ö/ä3 Å¡ àΡ L{ (#θè%ρ ä‹ sù $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨõ3 s?{4 .  

  5.كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد ، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز : والكنز هو      

  . 6. ) زَكَاته يُؤَدِّي لَا كَنْز صَاحِب مِنْ مَا( :    ρ لِقَوْلِهِ

                                                 
 . 25 – 24: المعارج  - 1
 . 47: يس  - 2
 . 20 – 19، ص  مشكلة الفقرالقرضاوي ،  - 3
 . 35 – 34: التوبة  - 4
،  18: ، عـدد الأجـزاء    شرح النووي على صحيح مسـلم ، ) هـ 676: ت ( بو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، أ - 5

 . )7/77(تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة  ، : الزكاة ، باب : دار إحياء التراث العربي ، كتاب : ، بيروت ) هـ 2/1392ط(
 . 450: ، ص  987: الزكاة ، رقم الحديث  إثم مانع: الزكاة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 6
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فالاكتناز فيه حبس للأموال ، التي يحتاجها المجتمع في الإنتاج والعمران وغيرها مـن       

تناز تحريماً قطعياً ، وتوعد المكتنزين بأن هذه الأموال المكدسة ستكون المجالات ، لذا حُرم الاك

ناراً عليهم في الآخرة  تحرق أجسامهم وتأكل أعضاءهم ، وهذه العقوبة كافية للـردع وحمـل   

 1الناس على أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتشغيل أموالهم ، وعدم الاحتفاظ بها في صناديق مغلقة 

   :االله ما يفسر لنا كيفية هذا العذاب الأليم حين قال وقد ورد عن رسول . 

 2) جِبَاهِهِمْ مِنْ يَخْرُجُ أَقْفَائِهِمْ قِبَلِ مِنْ وَبِكَيٍّ جُنُوبِهِمْ مِنْ يَخْرُجُ ظُهُورِهِمْ فِي بِكَيٍّ الْكَانِزِينَ بَشِّرْ( 

ها فإنها ليست خالدة وهـي  وأنذرهم بالويل وأنبأهم بأنها مهما كثر عدد الأموال ومهما زادت قيمت

≅ƒuρ Èe÷≅×{:لا محالة فانية ولن تغني عنهم من عذاب االله شيئاً ، قال تعالى  à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9 ∩⊇∪ 

“ Ï% ©! $# yì uΗsd Zω$ tΒ … çν yŠ£‰tãuρ ∩⊄∪ Ü=|¡ øt s† ¨β r& ÿ… ã&s!$ tΒ … çν t$ s# ÷{ r& ∩⊂∪ ξx. ( ¨β x‹ t6.⊥ãŠ s9 ’Îû Ïπ yϑ sÜ çtø:$# 

∩⊆∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ èπ yϑ sÜ çtø: $# ∩∈∪ â‘$ tΡ «!$# äο y‰s%θßϑ ø9$# ∩∉∪ ©ÉL ©9$# ßì Î= ©Üs? ’n?tã Íο y‰Ï↔ øùF{$# ∩∠∪ $ pκ ¨ΞÎ) 

Ν Íκö n=tã ×ο y‰|¹÷σ •Β ∩∇∪ ’Îû 7‰ uΗxå ¥ο yŠ£‰yϑ •Β {3 .  

وهي نوع من الادخار غير المشروع بحيـث   ، الاحتكار فالاكتناز قد يؤدي إلى رذيلة     

د الغذائية أو غيرها من المواد عند توافرها ، ومن ثم يخرجها للبيع فـي  يقوم التاجر بإخفاء الموا

  4.حال ارتفاع أسعارها ليستغل بها حاجة الآخرين 

                                                 
.  135: ، دار الهلال ، ص لا للفقر في ظل القرآن سعيد ، أحمد ، .  191: ، ص  مصرع الفقر في الإسلامرزق ،  - 1

: ، ص  التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاصالسرطاوي ، .  130 – 129: ص ،  منهج الاقتصاد في القرآنقعدان ، 

44 – 45 .  
: ، ص  992: في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم ، رقـم الحـديث   : الزكاة ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 2

455 .  
 .  9 – 1: الهمزة  - 3
  . 131 – 130:  ، ص  منهج الاقتصاد في القرآنقعدان ،  - 4
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فالمال له وظيفته ودوره في حياة المسلمين ، واستئثار فئات مـن المجتمـع بـالثروات الماليـة     

ن ينتفع به كل المسلمين ، فلـيس  يكنزونها حرمان للمجتمع منها ، فالمال مال االله تعالى ، يجب أ

  .من حق أحد تعطيل المال ، ومنع الإفادة منه 

منع الإسلام من اكتناز النقد ، وذلك عن طريق فـرض ضـريبة   : " يقول باقر الصدر 

الزكاة على النقد المجمد بصورة تتكرر في كل عام ، حتى تستوعب النقد المكتنز كله تقريبـاً إذا  

، ولهذا يعتبر القرآن الاكتناز جريمة يعاقب عليها بالنار ، لأن الاكتنـاز  طال اكتنازه عدة سنين 

يعني بطبيعة الحال التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرعاً ، لأن هذه الضريبة لدى أدائهـا لا  

تفسح مجالاً أمام النقد للتجمع والاكتناز ، فلا غرو إذا هدد القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة 

بالنار ، وبهذا الطريق ضمن الإسلام بقاء المـال فـي مجـالات الإنتـاج والتبـادل      وتوعدهم 

  1" .والاستهلاك ، وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار

  ق من مال االله الذي استخلفهم فيهحث الأغنياء على الإنفا: المطلب الثالث 

(θà#) { :قــال تعــالى   ÏΡ r&uρ $£ϑ ÏΒ /ä3 n=yèy_ t⎦⎫ Ï n=ø⇐tGó¡ •Β ÏμŠ Ïù ( t⎦⎪ Ï% ©! $$sù (#θãΖ tΒ# u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ 

(#θà) xΡ r&uρ öΝ çλ m; Öô_r& ×Î7 x. {2 .   

هناك من يرى بأن الفقير هو المسؤول عن نفسه لا الدولة ولا الأمة ولا الأغنياء ، فكل     

فرد مسؤول عن نفسه ، حر في تصرفه وفي ماله ، فالغني إنما جمع ماله بذكائه فهو أحق بـه  

واه ، وله حرية التصرف فيه بما يرى ويشاء ، فإن جاد على الفقيـر بشـيء منـه فهـو     من س

صاحب الفضل ، من باب العطف والشفقة ، وابتغاء المحمدة في الدنيا ، أو الثواب في الآخـرة  

لمن يؤمن بها ، هم يعتبرون الغني هو المالك الحقيقي لماله وثروته ، وهو صاحب الحق الأول 

، يتصدق منها على من يشاء ، ويبخل إن شاء ، ويسرف على شـهواته إن شـاء    والأخير فيها 

هذه النظرة هي نظرة الرأسمالية التي سادت أوروبا في مطالع العصر الحديث ، التـي تميـزت   
                                                 

  . 372: ، ص  اقتصادنا الصدر ، - 1
  . 7: الحديد  - 2
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بالقسوة البالغة ، والأنانية المفرطة ، التي لا ترحم صغيراً ، ولا تشفق على ضعيف ، ولا تنظر 

فقير أو مسكين ، مما أكره النساء والصبيان الصغار ، أن يذهبوا إلى المصانع  بعين العطف إلى

، هذه النظرة ينكرها القرآن من أساسها ، فالمال  1للعمل بأدنى أجر للحصول على لقمة عيشهم 

Ν {: مال االله ، هو خالقه وواهبه ورازقه لعباده ، قـال تعـالى    èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u™{2 ،   فإذا كان المال مال االله وهو أمانة في يد البشر الذين استخلفهم فيه فليس للبشـر أن

يتأخروا عن إنفاذ أمر االله في هذا المال ، فعلى كل فرد في يده شيء من المال أن يطيع االله فيه 

ÏΨã‹Ï9 ρ,÷ { :سواء قلّ في يده أو كثـر ، قـال تعـالى     èŒ 7π yèy™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏF yèy™ ( ⎯tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïμ ø‹n= tã 

… çμ è% ø— Í‘ ÷,ÏΨã‹ù= sù !$£ϑ ÏΒ çμ9s?# u™ ª!$# 4 Ÿω ß# Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ ø tΡ ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™{3  ولا يظننَّ أحد أن ما ،

في يده من مال االله هو رزق خصه االله به فيمنعه عن غيره ، فإن االله يرزق الناس ويؤتيهم مـن  

ونهيه ، وإذا فضل االله بعض الناس على بعض في الرزق فلا  هنعمه ليقوموا عليه في حدود أمر

يحسبن صاحب الرزق الكثير إذا أنفق أو أعطى غيره أنه ينفق أو يعطي من رزقه ، وليعلم أنـه  

(θà#) {:يقول الزمخشري في قوله تعـالى  ،  4ينفق من مال االله  ÏΡ r&uρ $£ϑ ÏΒ /ä3 n=yèy_ t⎦⎫Ï n=ø⇐tGó¡ •Β 

ÏμŠ Ïù {  " : مـوّلكم  وإنما  لها وإنشائه بخلقه االله أموال هي إنما أيديكم في التي الأموال أن يعني 

 فـي  بـأموالكم  هـي  فليست ، فيها التصرف في خلفاء وجعلكم ، بها الاستمتاع وخوّلكم ، إياها

 علـيكم  ولـيهن   االله حقوق في منها فأنفقوا ، والنوّاب الوكلاء بمنزلة إلا فيها أنتم وما.  الحقيقة

 ª!$#uρ { :، قال تعـالى   5" فيه له أذن إذا غيره مال من النفقة الرجل على يهون كما منها قالإنفا

Ÿ≅ Òsù ö/ä3 ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø— Ìh9$# 4 $yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè= ÅeÒèù “ ÏjŠ!# tÎ/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 4’n?tã $ tΒ 

                                                 
 . 28 – 27: ، ص  كلة الفقرمشالقرضاوي ،  - 1
  . 33: النور  - 2
  . 7: الطلاق  - 3
 42: ص ،  العمل الاجتماعيعبيد ، منصور الرفاعي ، .  30: ، المال والحكم في الإسلام ، ص  عودة ، عبد القادر - 4

– 43  .  
 ) .4/64(،  الكشافالزمخشري ،  - 5
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ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ ÷ƒr& óΟ ßγ sù ÏμŠ Ïù í™!# uθy™ 4 Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ6sùr& «!$# šχρ ß‰ysøg s†{1 ،  ًوهذا العطاء ليس تبرعا

#ÏN { :، قـال تعـالى    2ولا مناً ولكنه  حـق للسـائلين والمحـرومين     u™uρ #sŒ 4’n1öà) ø9$# … çμ ¤) ym 

t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? #·ƒÉ‹ ö7 s? {3  ,}  š⎥⎪ É‹ ©9$# uρ þ’Îû öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& A,ym ×Πθè=÷è̈Β 

∩⊄⊆∪ È≅Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãósyϑ ø9$# uρ {4   وقال تعـالى ،: } uθèδuρ ü“ Ï% ©!$# r't±Σr& ;M≈̈Ψy_ ;M≈x©ρ á÷è̈Β uö xîuρ 

;M≈x©ρ â ÷êtΒ Ÿ≅÷‚̈Ζ9$# uρ tí ö‘ ¨“9$# uρ $ ¸ Î=tF øƒèΧ … ã&é# à2 é& šχθçG÷ƒ̈“9$# uρ šχ$ ¨Β ”9$# uρ $ \κ È:≈t± tF ãΒ uöxîuρ 

7μ Î7≈t± tF ãΒ (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øOr& (#θè?#u™uρ … çμ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$ |Áym{5   ــاة ــراج زك ، وإخ

 { :،  لهذا قال سبحانه 6الأموال فيه نماء وتنمية للثروة وطهارة لها ، وتوفير فرص عمل جديدة 

õ‹ è{ ô⎯ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝ èδãÎdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj.t“ è? uρ $ pκ Í5{7  ويقـــول ســـبحانه ، :}ô‰s% yxn= øùr& ⎯ tΒ 

$ yγ8 ©.y—{8    أي زكى نفسه وطهرها بإخراج الزكاة وصان ماله وحفظه ، وفي فرضـية الزكـاة ،

رفع لشأن الفقير فلا سؤال ولا استجداء ، ولا ذلة ولا مسكنة حين يطالب بهذا الحق ، ولا منـة  

ولا فضل من جانب الغني حين يؤدي هذا الواجب ، فهو أشبه بدين لا بد من سـداده ، فالمـال   

   9. الأغنياء والفقراء،  كل منهم له فيه نصيب  شركة بين

                                                 
  . 71: النحل  - 1
: ص  مؤسسة الرسـالة ، : ، بيروت ) م 1982 -هـ3/1402ط( ،  العدل الاجتماعي مقال فيخليل ، عماد الدين ،  - 2

  . 43 – 42: ، ص  العمل الاجتماعيعبيد ، منصور الرفاعي ، .  46
  . 26: الإسراء  - 3
 . 25 – 24: المعارج  - 4
  . 141: الأنعام  - 5
 .  43 – 42: ، ص  العمل الاجتماعيعبيد ، منصور الرفاعي ،  - 6
  . 103: التوبة  - 7
  . 9: الشمس  - 8
دار : ، بيـروت  ) م 2002  -هـ1/1422ط(،  )الفقر، الجوع ، الحرمان ( مشكلات وحلول السباعي ، مصطفى ،  - 9

 . 181: الوراق ، ص 
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: وقد حض االله تعالى على الإنفاق وحببه إلى الناس وأعد لهم عليه أفضل الجزاء ، قال تعـالى   

}ã≅ sẄΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡uθøΒ r& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# È≅sVyϑ x. >π ¬6ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 

7's# ç7 /Ψß™ èπ s($ÏiΒ 7π ¬6ym 3 ª!$#uρ ß# Ïè≈ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$t± o„ {1  وأعلمهم أن ما ينفقون من خير فإنما يعود ،

$ { :إليهم ، قال تعالى  tΒuρ (#θà) ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9 öyz öΝ à6Å¡ àΡ L|sù {2    ودعاهم إلى أن ينفقـوا مـن ،

ن لهم الأجر الجزيـل  أموالهم في كل وقت من أوقات الليل والنهار وفي السر والعلانية ، وضم

%š⎥⎪Ï { :والجــزاء الأوفــى ، قــال تعــالى  ©! $# šχθà) ÏΨãƒ Ο ßγ s9≡uθøΒ r& È≅øŠ ©9$$ Î/ Í‘$yγ ¨Ζ9$#uρ #v Å™ 

Zπ uŠ ÏΡ Ÿξtãuρ óΟ ßγ n=sù öΝ èδãô_r& y‰ΨÏã öΝ Îγ În/u‘ Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ óstƒ {3  وقرن ،

بقوة على وجوب الإنفاق في سبيل الخير ، والإنفاق صفة الإنفاق بالإيمان باالله ورسوله مما يدل 

%t⎦⎪Ï { :أساسية وسمة مميزة للمؤمنين ، كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى       ©! $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í=ø‹tóø9$$ Î/ 

tβθãΚ‹É) ãƒuρ nο 4θn=¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈uΖ ø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ {4 وقال جل وعـلا،:}šχρ ãÏO÷σ ãƒuρ #’n? tã öΝ Íκ Å¦àΡ r& 

öθs9uρ tβ%x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Áyz 4 ⎯tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ⎯ Ïμ Å¡ ø tΡ šÍ×̄≈s9'ρ é'sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑ ø9$#{5 .  

فاالله تعالى خالق الإنسان ، وخالق المال ، وخالق الكون كله ، يوجب على الأغنياء حقـاً      

غيـب  معلوماً في أموالهم التي استخلفهم االله عليها ولا يكتفـي الإسـلام بمجـرد الـوعظ والتر    

والترهيب ، والدعوة إلى البذل والتصدق ، فهذا وحده لا يكفي إذا قسـت القلـوب ، وضـعف    

الإيمان ، ولكنه يضم إلى ذلك تدخل الدولة باسم الشرع لتأخـذ مـن الأغنيـاء ، وتـرد علـى      

   6.المحتاجين ، فمن أبى أن يطيع قانون االله ، قوتل على ذلك حتى ينقاد للحق طوعاً أو كرهاً 

                                                 
  . 261: البقرة  - 1
  . 272: البقرة  - 2
  . 274: البقرة  - 3
 . 3: البقرة  - 4
 . 9: الحشر  - 5
 . 28 – 27: ، ص  شكلة الفقرمالقرضاوي ،  - 6
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  الحض على الإطعام وإشباع الجائعين وجعله علامة على الإيمان :  ب الرابعالمطل

مـن قـوة وفاعليـة    ) الحض (االله جل وعلا حض على الإطعام بكل ما يتضمنه فعل      

لتحقيق هذا الهدف ، وهو إشباع الجائعين ، ففي أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم تـرد  

Ÿξsù zΝ { :كقولـه تعـالى    ،  1اكين وسد حاجاتهم الأساسية الدعوة لإطعام الفقراء والمس ystF ø% $# 

sπ t7 s) yèø9$# ∩⊇⊇∪ !$ tΒuρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ èπ t7 s) yèø9$# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈yèôÛ Î) ’Îû 5Θöθtƒ “ ÏŒ 7π t7 tóó¡ tΒ 

∩⊇⊆∪ $ VϑŠ ÏKtƒ #sŒ >π t/tø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ # sŒ 7π t/uøItΒ {2 والإطعـام   3المجاعة : بة هي ، والمسغ ،

  فيـه  بالإِطعام المسغبة ذي اليوم تخصيص ووجه: " في زمن المجاعة أفضل ، قال ابن عاشور 

 الأقوات إلى والاحتياج المجاعة زمن امتدادِ خشية بالمال شحهم يشتد المجاعة زمن في الناس أن

  . 4" أفضل الزمن ذلك في فالإِطعام ،

الغذاء لا بد من إطعام الطعام ، فهو علامـة علـى الإيمـان والتقـى     إذاً لتفادي مشكلة     

tβθßϑ { :وطريقٌ إلى الجنة ، قال تعـالى فـي وصـف الأبـرار      ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9$# 4’n?tã ⎯ Ïμ Îm7 ãm 

$ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒuρ # ·Å™ r&uρ {5       كما أنه جعل عدم الإطعام فـي الـدنيا علامـة مـن علامـات ،

θä9$#){: هم أصحاب اليمين يوم القيامـة  المجرمين الذين يسأل s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ 

óΟ s9uρ à7 tΡ ãΝ ÏèôÜ çΡ t⎦⎫Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# {6 ،     وفي آيات أخرى يرد الحض على إشـباع الجـائعين وسـد

M| {حاجاتهم الأساسية كجزء أصيل من متطلبات الإيمـان ،   ÷ƒu™u‘ r& “ Ï% ©!$# Ü>Éj‹ s3 ãƒ É⎥⎪ Ïe$!$$ Î/ 

∩⊇∪ šÏ9≡x‹ sù ”Ï% ©! $# ‘í ß‰tƒ zΟŠ ÏKuŠ ø9$# ∩⊄∪ Ÿωuρ Ù çt s† 4’n? tã ÏΘ$yèsÛ È⎦⎫Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊂∪ ×≅ ÷ƒuθsù 

                                                 
 .طعم : ، مادة 524 -523: ، ص  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي ،  - 1
  . 16 -11: البلد  - 2
 )  .545/ 5( ، فتح القدير الشوكاني ،  - 3
 ) . 358/ 30( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 4
  . 8: الإنسان  - 5
  . 44 – 43: المدثر  -6
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š⎥, Íj# |Áßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ⎯ tã öΝ ÍκÍE Ÿξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ t⎦⎪Ï% ©! $# öΝ èδ šχρ â™!# tãƒ ∩∉∪ 

tβθãèuΖôϑ tƒuρ tβθãã$ yϑ ø9$# {1 ،  وقال تعالى:}… çμ ¯Ρ Î) tβ%x. Ÿω ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠ Ïà yèø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ Ù çt s† 

4’n?tã ÇΠ$ yèsÛ È⎦⎫ Å3ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ }§øŠ n= sù çμ s9 tΠöθu‹ ø9$# $ uΖ ßγ≈yδ ×Λ⎧ ÏΗxq ∩⊂∈∪ Ÿωuρ îΠ$ yèsÛ ωÎ) ô⎯ ÏΒ &⎦,Î# ó¡ Ïî 

∩⊂∉∪ ω ÿ… ã& é# ä. ù'tƒ ωÎ) tβθä↔ ÏÜ≈sƒø:$# {2 .  

 لأن االله يرضاه الذي الطعام هووحثنا عليها جل وعلا ،  التي القُربات من الجياع إطعامف     

 بـالنفع  تعود لا التي والولائم المآدب في طعامالإ مثل ليسهو و ، عباده من لمحتاجينل اًنفعفيه 

 يريـدون  وإنمـا  الطعـام  إلى حاجة دون أمثالهم لها يدْعُون المطاعم تلك لأن،  المطعَمين على

 إِلَيْهَا وَيُدْعَى يَأْتِيهَا مَنْ يُمْنَعُهَا الْوَلِيمَةِ طَعَامُ عَامِالطَّ شَرُّ: (ρ هذا قال  في، و المفاخرة أو المؤانسة

والإطعام مظهر من مظاهر التعاون التي تنفي عن المسلم الأنانية وتعمق عنـده   . 3) يَأْبَاهَا مَنْ

θçΡ#){ :حب الخير ، قال سبحانه وتعالى  uρ$yès? uρ ’n?tã Îh É9 ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n?tã ÉΟ øOM} $# 

Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïèø9$# {4   وقال تعـالى ، :}#θßϑ ÅÁ tGôã$#uρ È≅ö7 pt¿2 

«!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% §x s? 4 (#ρ ãä. øŒ$# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹n=tæ øŒÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. [™!#y‰ôãr& y# ©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝ ä3 Î/θè=è% 

Λä⎢ óst7 ô¹r'sù ÿ⎯ Ïμ ÏF uΚ ÷èÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ÷z Î) {5  ،  وقد أوصى القرآن الكريم بالجار القريب والجار البعيد فـي

ρ#){: أكثر من آية ومن ذلـك قولـه تعـالى     ß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Îô³ è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθø9$$ Î/uρ 

$ YΖ≈|¡ ômÎ) “ É‹ Î/uρ 4’n1öà) ø9$# 4’yϑ≈tGuŠ ø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡ yϑ ø9$#uρ Í‘$ pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’n1ö à) ø9$# Í‘$ pg ø:$#uρ É=ãΨàfø9$# 

É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζ yfø9$$Î/ È⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# $tΒ uρ ôMs3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒr& 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯tΒ tβ%Ÿ2 

                                                 
  . 7 – 1: الفجر  - 1
  . 37 – 33: الحاقة  - 2
  .686: ، ص 1429: الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ،ح : النكاح ، باب : ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 3
  . 2: المائدة  - 4
  .  103: آل عمران  - 5
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Zω$ tF øƒèΧ # ·‘θã‚sù ∩⊂∉∪ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθè=y‚ ö7 tƒ tβρ â ßΔù'tƒuρ šZ$ ¨Ψ9$# È≅÷‚ç7 ø9$$Î/ šχθßϑ çF ò6tƒuρ !$ tΒ 

ãΝ ßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù 3 $ tΡ ô‰tF ôãr&uρ t⎦⎪ ÌÏ≈x6ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ •Β{1  ،  وقال رسـول االلهρ  ) :

  . 2) جنبه إلى جائع جاره و يشبع الذي المؤمن ليس

ي يتمثل في الكفارات والنذور التولا بد من الإشارة إلى أن الإطعام قد يكون إلزامياً ، و    

أوجبها االله عز وجل على المسلم الذي يخطئ أو يتعدى أو يقصر ، وكذلك من لا يقـوى علـى   

صيام رمضان لمرض مزمن أو شيخوخة أو ما شابه ذلك ، فقد جعل االله عز وجل فديـة ذلـك   

   :طعام عن كل يوم من إفطاره في هذا الشهر المبارك ، كما ورد ذلك في قوله تعالى 

} ⎯ yϑ sù šχ%x. Ν ä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& 4’n? tã 9x y™ ×ο £‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒr& t yz é& 4 ’n?tãuρ š⎥⎪Ï% ©! $# 

… çμ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &⎦⎫ Å3ó¡ ÏΒ {3  في حين جعل من كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة ،

…ÿ{: ، قال تعالى في كفارة اليمين  مساكين من أوسط ما يطعم منه المسلم أهله çμ è? t≈¤ s3 sù ãΠ$yèôÛ Î) 

Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈|¡ tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ ÏèôÜ è? öΝ ä3Š Î=÷δr& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθó¡ Ï. ÷ρ r& ãƒÌøtrB 7π t6s% u‘ ( ⎯yϑ sù óΟ ©9 

ô‰Åg s† ãΠ$u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$ −ƒr&{4     ومن هذا القبيل أيضاً فدية المضطر لحلق رأسـه فـي أثنـاء   ،

شاة توزع على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم  إحرامه بالحج أو العمرة ، فعليه ذبح

Ÿωuρ (#θà){: ثلاثة أيام ، قال تعالى  Î= øtrB óΟ ä3 y™ρ â™â‘ 4©®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ 

$ ³ÒƒÍ £Δ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïμ Î/ “ ]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯ Ïμ Å™ ù&§‘ ×π tƒô‰Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ {5 .  

                                                 
  . 37 – 36: النساء  - 1
هذا : ، قال الحاكم )  4/184( ،  7307: الصلة ، رقم الحديث البر و: ، كتاب  المستدرك على الصحيحينالحاكم ،  - 2

: ، رقم الحـديث   السلسلة الصحيحةالألباني ، : انظر . وصححه الألباني . ووافقه الذهبي . حديث صحيح ولم يخرجاه 

149 . 
  . 184: البقرة  - 3
  . 89: المائدة  - 4
  . 196البقرة  - 5
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ويلحظ هنا بأن االله تبارك وتعالى قد جعل من ضمن مكفرات الذنوب بـذل جـزء مـن    

  .الطعام لذوي الحاجة بدافع الرغبة في تكفير الخطيئة ومحوها 

وأخيراً فالمال مال االله ، وفرض على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى فهم بمثابة      

ه البعض الآخر ، بل المسلمين جميعاً كالجسـد الواحـد إذا   البنيان يشد بعضه بعضاً ويقيم بعض

  .أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة وحدة الدول الإسلامية المعاصرة وتعاونها لتـوفير       

خطاب ، اسـتطاع  الاحتياجات الغذائية الضرورية للمسلمين ، ففي عهد الخليفة الراشد عمر بن ال

  2.بتعاون جميع الأمصار  1أن يقضي على مجاعة عام الرمادة 

  

 

  

  

  

  المبحث الثالث

  الاستهلاك المناسب للغذاء

                                                 
هــ ،  18: عات في تاريخ الدولة الإسلامية ، حدثت في عهد عمر بن الخطاب عـام  يُعد أشهر المجا:  عام الرمادة - 1

التي أصاب الجوع فيها الناس ، وشملت معظم الجزيرة العربية ، وبصفة خاصة المدينة المنورة وما حولها ، وذلك نتيجة 

تاريخ الأمم : تاريخ الطبري  ،) هـ310: ت( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير . لجفاف شديد سببه انحباس الأمطار 

 . 510 -507/ 2( دار الكتب العلمية ، : ، بيروت ) م 1987 -هـ 1/1407ط(،  5: ، عدد الأجزاء والملوك 
  . 40 – 39: ، ص  الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديةالسريتي ،  - 2
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بعد ما تقدم من بيان ضرورة حسن استغلال الثروات وتوزيعها ودور ذلك في عـلاج       

تكفي لأن يحيى الناس حياة  إن زيادة الإنتاج الغذائي وحده لا: مشكلة الغذائية ، فلا بد من القول 

  . طيبة ؛ لأن هذا الإنتاج قد يبدد لعدم الاستهلاك المناسب لهذا الغذاء ، فيصبح لا قيمة له 

  : فهنا سبب آخر لمشكلة الغذاء يتمثل في أمرين    

  .عدم الاستجابة لنهيه جل وعلا عن الإسراف والتبذير في استهلاك الغذاء  :الأول 

_û©Í { :ه عن الإسـراف  قال تعالى في نهي    t6≈tƒ tΠyŠ#u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ä3 tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éfó¡ tΒ 

(#θè= à2uρ (#θç/uõ° $#uρ Ÿωuρ (#þθèùÎô£ è@ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ ÏùÎô£ ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ ö≅è% ô⎯ tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL ©9$# 

yl t÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ ÏΒ É−ø—Ìh9$# 4 {1   وقال تعـالى ،: } ((#θè=à2 ⎯ÏΒ ÿ⎯ Íν Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øOr& 

(#θè?#u™uρ … çμ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Á ym ( Ÿωuρ (#þθèùÎô£ è@ 4 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† š⎥⎫ÏùÎô£ ßϑ ø9$#  {2  ــن ــال اب ، ق

الإسراف في استهلاك و.  3" والبدن العقل مضرة من فيه لما الأكل في تسرفوا ولا: أي: " كثير 

  :  4يكون بأمرين  اءالغذ

  .بتناول كل ما لا يحل أكله  -1

  . مجاوزة القصد في الأكل مما أحل االله  -2

والمعنى الاصطلاحي للإسراف في الغذاء لا يخرج عن المعنـى اللغـوي لـه ، قـال          

.  المقتصـدين  عن ويخرج المسرفين في يدخل فإنه ، حراماً حلل أو حلالاً حرّم من: " الشوكاني

  . 5"  شبع وقت وفي ، لحاجة لا الأكل لإسرافا ومن

                                                 
  . 32 -31: الأعراف  - 1
  . 141: الأنعام  - 2
 ) . 2/183( ،  ن العظيمتفسير القرآابن كثير ،  - 3
  .الباء : السين ، فصل : ، باب )  148/  9(،  لسان العربابن منظور ،  - 4
  ) . 200/ 2( ،  فتح القديرالشوكاني ،  - 5
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 بـالإفراط  أو الحرام إلى بالتعدّي أو الحلالِ بتحريمالإسراف يكون : " وقال أبو السعود 

  . 1" هة بكثرة الأكل  والشّرَ الطعامِ في

#ÏN{: وكذلك نهانا جـل وعـلا عـن التبـذير ، قـال تعـالى        u™uρ #sŒ 4’n1öà) ø9$# … çμ ¤) ym 

t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? #·ƒÉ‹ ö7 s? ∩⊄∉∪ ¨β Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹ t6ßϑ ø9$# (#þθçΡ%x. tβ≡uθ÷z Î) È⎦⎫ ÏÜ≈u‹¤±9$# ( 

tβ%x.uρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ⎯Ïμ În/tÏ9 #Y‘θà x.{2  التبذير: " قال الشوكاني  ، 3والتبذير هو الإسراف في النفقة 

 المـذموم  الإسـراف  وهـو  ، لمواقعـه  تعمد غير نم كان كيفما البذر يفرّق كما المال تفريق: 

.  يسـيراً  كان وإن ، الحق غير في الإنفاق هو أو ، الإنفاق في شرعاً المستحسن للحدّ لمجاوزته

 عـن  للنهـي  تعليـل  الجملة هذه فإن]  الشياطين إخوان كَانُواْ المبذرين إِنَّ[ :  لقوله حرام وهو

فلفظ التبذير أخص مـن الإسـراف لأن التبـذير    .  4" تامةال لةثالمما بالأخوة والمراد ، التبذير

أما الإسراف فأعم من ذلك . يستعمل في انفاق المال في السرف أو المعاصي ، أو في غير حق 

فهو مجاوزة الحد ، سواء أكان في الأموال أم في غيرها ، كما يستعمل الإسراف في الإفراط في 

  .ف والتبذير بينهما علاقة عموم وخصوص  فلفظا الإسرا. الكلام أو القتل وغيرها 

t¤‚y™uρ /ä3 { :فالأصل في الأغذية التي أوجدها االله للإنسان الإباحة ، لقولة تعالى       s9 $ ¨Β 

’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ÏΗsd çμ ÷Ζ ÏiΒ{5   إلا أن هناك بعض الأطعمة  والأشـربة ورد ،

قال  ،لدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به وجميع الخبائث الميتة وا: نص على تحريمها مثل 

MtΒ{: تعالى  Ìhãm ãΝ ä3 ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑ ø9$# ãΠ¤$!$#uρ ãΝ øt m:uρ ÍƒÌ“ΨÏƒ ø:$# !$tΒ uρ ¨≅Ïδé& ÎötóÏ9 «!$# ⎯ Ïμ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑ ø9$#uρ 

                                                 
  ) . 224/ 3(، إرشاد العقل السليم أبو السعود ،  - 1
  . 31 – 26: الإسراء  - 2
  .  ) 2/169(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 3
 ) .  3/221(جع السابق ، المر - 4
 . 13: الجاثية  - 5
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äο sŒθè% öθyϑ ø9$#uρ èπ tƒÏjŠutIßϑ ø9$# uρ èπ ys‹ÏÜ ¨Ζ9$# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßì ç7 ¡¡9$# ωÎ) $tΒ ÷Λä⎢ øŠ ©.sŒ $tΒ uρ yx Î/èŒ ’n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# 

{1 .  

pκ${: وقال تعالى  š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ $ yϑ ¯Ρ Î) ãôϑ sƒ ø:$# çÅ£ øŠ yϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{$#uρ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ 

È≅yϑ tã Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# çνθç7 Ï⊥tGô_$$ sù öΝ ä3 ª=yès9 tβθßsÎ= ø è? ∩®⊃∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ 

nο uρ≡y‰yèø9$# u™!$ ŸÒøót7 ø9$# uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø:$# Î Å£ ÷yϑ ø9$#uρ öΝ ä.£‰ÝÁ tƒuρ ⎯tã Ìø. ÏŒ «!$# Ç⎯tãuρ Íο 4θn= ¢Á9$# ( ö≅yγ sù Λä⎢Ρ r& 

tβθåκ tJΖ•Β {2  . ــالى ــال تع ≅‘{ :وق Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ y] Í×̄≈t6y‚ø9$# {3   ــذه وه

  الخبائث بالرغم من ورود نص على تحريمها إلا أن هناك من لا يستجيب لأمر االله تعالى 

  :أما مجاوزة الحد في تناول الغذاء فله عدة صور في واقعنا منها    

   4. الأكل فوق الشبع -

ق ما يحتاج إليـه  الاستكثار من المباحات والألوان ، أو أن تضع على المائدة ألوان الطعام فو -

  5.إلى درجة الترف والبذخ 

ومن الإسراف تعمد إهلاك المواد الغذائية ، أو إهمالها والتقصير في رعايتهـا حتـى تتلـف      -

إهمال الزرع حتى تأكله الآفات ، وإهمال الحبوب والثمار والأطعمة حتـى يتلفهـا   : ومثال ذلك 

  6.العفن أو السوس 

  .جل وعلا عن التقتير والبخل في استهلاك الغذاء  عدم الاستجابة لنهيه :الثاني 

                                                 
  . 3: المائدة  - 1
 . 91-90: المائدة  - 2
 . 157: الأعراف  - 3
 ) . 2/200(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 4
 . 79 – 75: ص ،  الاكتساب في الرزق المستطابالشيباني ،  - 5
مؤسسة : ، بيروت ) م 2002 -هـ 1422/ 1ط(،  سلاميدور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإالقرضاوي ، يوسف ،  - 6

  .119: ،  ص  الإسلام والتربية الصحيةالبنا ، .  249 – 248: الرسالة ، ص 
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%t⎦⎪Ï {: قال تعالى  ©! $# uρ !#sŒÎ) (#θà) xΡ r& öΝ s9 (#θèùÌó¡ ç„ öΝ s9uρ (#ρ çäIø) tƒ tβ%Ÿ2uρ š⎥÷⎫t/ šÏ9≡sŒ 

$ YΒ#uθs%{1  أو هو صرف الشيء فيما ينبغـي   2الإنفاق في التضييقالتقتير عكس الإسراف وهو ،

 أداء عـن  ويضعفه قواه وينهك جسمه ذلك يضعف حتى لأكلالإنسان ل ترك، ف 3أقل مما ينبغي

  4. الإقتار من فذلك ؛ ربه فرائض

وعلاج هذا الإسراف في القرآن الكريم بالخضوع لأوامره جل وعلا بـالالتزام بالغـذاء   

  : ، وذلك من خلال مطلبين  ءالطيب والاعتدال في تناول الغذا

  لطيب الالتزام بالغذاء ا: الأول المطلب 

أمرنا جل وعلا بإنتاج الطيبات والتمتع بها بأن نأكل من الحلال الطيـب ونتمتـع بـه        

ــالى    ــال تع ــكره ، ق $ { :ونش yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈oΨø%y— u‘ 

(#ρ ãä3 ô©$#uρ ¬! β Î) óΟ çFΖà2 çν$−ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès?{5   وقال جل وعـلا ،: }( (#θè=ä. ⎯ÏΒ É− ø—Íh‘ öΝ ä3 În/u‘ 

(#ρ ãä3 ô©$#uρ … çμ s9 4 ×ο t$ ù# t/ ×π t6Íh‹sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θà xî {6  ــال $ .θè=ä#){: ، وق £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ 

Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$#{7     وحرم علينا الأطعمة والأشربة الخبيثة التـي تـؤدي إلـى

≅‘{: لى الإضرار بالصحة ، قال تعا Ïtä†uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä†uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y]Í×̄≈t6y‚ø9$#{8  شـرب  ف

بالعقل والجسم وما يلحق ذلك من صد عن سـبيل االله وعـن الصـلاة    له أضرار صحية الخمر 

                                                 
  .67: الفرقان  - 1
  ) .4/87(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 2
: القاهرة ) م 2002 -هـ 1422/ 1ط(،  ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلاميالأزهري ، منظور أحمد ،  - 3

 . 6: دار السلام ، ص 
 ) .19/39(،  جامع البيانالطبري ،  - 4
  . 172: البقرة  - 5
  . 15: سبأ  - 6
  . 168: البقرة  - 7
  . 157: الأعراف  - 8
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تناول الخمر يؤدي إلى العديـد مـن    أكدت الأبحاث العلمية أنوقد " ،  والبغضاء  العداوة وإيقاع

مواد كيميائية تضر  إنتاجداخل الجسم  ، إذ ينتج عن تمثيل الكحول لى صحة الإنسانالأضرار ع

إلى المشاكل والأضـرار الاقتصـادية    بالإضافةهذا  ، بالدماغ والعضلات والكلى والكبد والقلب

  : بأمراض سوء التغذية الكثيرة ومنها والاجتماعية والجمالية ، والتسبب

لأطعمة الأخرى التي تحتوي علـى العناصـر الغذائيـة    ا يقلل تناول الكحول من تناول .1

للطاقة الفارغة ويعطي الإنسان قناعة وهمية بالشـبع، فيعـزف    المفيدة للجسم ، فالكحول مصدر

  .الأخرى عن تناول الأطعمة

المعدة والأمعاء والبنكرياس ، فيؤثر على عملية الهضم  يسبب تناول الكحول التهابات في .2

امتصاص العناصر الغذائية مثـل المعـادن والفيتامينـات ،     إلى سوء والامتصاص ويؤدي ذلك

  . 1"  )ج(الذائبة في الماء وفيتامين  المركبة) ب(وخاصة فيتامينات 

، والـذي   تحلل الأنسجة وتلفهـا  فالموت بسبب الشيخوخة ينجم عن: " ويقول الباحث عن الميتة

فيحدث ذلك تغيرات في لحـم   ،ينتج عن ضعف طبيعي في الحيوان أو عن مرض غير منظور 

  . الأضرار المتعلقة بانحباس الدم الحيوان ويقلل من قيمته الغذائية وقابليته للهضم ، فضلا عن

فتنـاول لحـوم هـذه    ... الفتاكة التي تصيب الحيوانـات   أما الميتة بسبب مرض من الأمراض

لهذه الأمراض ما تـزال   الإنسان ، لأن الميكروبات المسببة الحيوانات يشكل خطورة على صحة

  2." بإفراز سمومها متواجدة ونشطة وقد تقوم

الأوساخ والقاذورات ، وهو ما تأباه النفس السـوية   حيوان قذر يعيش علىفهو الخنزير كذلك و

  3 .وهذا شأن كل ما ورد نص على تحريمه . وتعافه وترفض تناوله 

                                                 
  www.khayma.com.  10: ، ص  الغذاء والتغذية في الإسلام: فارس ، معز الإسلام عزت ، بحث بعنوان  - 1
 . 12: ، ص جع السابق المر  - 2
 .  83: ، ص  ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلاميالأزهري ،  - 3
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لا ما ورد في تحريمه نص ، فلا حرج على فكل ما رزقه االله تعالى للإنسان حلال مباح أكله إ   

المؤمن في الاستمتاع بنعم االله تعالى من لحم ولبن وفاكهة وعسل وكل طعام زكي نقـي ، فـاالله   

þθèWyèö/$$sù Ν#) { :تعالى ذكر أصحاب الكهف وطعامهم فقـال علـى لسـانهم     à2y‰ymr& öΝ ä3 Ï% Í‘ uθÎ/ 

ÿ⎯ Íν É‹≈yδ ’n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$# öÝàΖuŠ ù= sù !$ pκ š‰r& 4‘ x. ø—r& $YΒ$yèsÛ Ν à6Ï? ù'uŠù= sù 5−ø—Ì Î/ çμ ÷ΨÏiΒ{1  فالأكــل الطيــب ،

  2يضمن للإنسان صحته وقوته ، فالمؤمن القوي أحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

قـال  ، أنفسهم من التمتع والتلذذ بطيبات ما أحل لهم من الـرزق   حرمانلا يجوز للمسلمين كما 

ــلا  ــل وع ${:  ج pκ š‰r'̄≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θãΒÌh ptéB ÏM≈t6Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝ ä3 s9 Ÿωuρ (#ÿρ ß‰ tG÷ès? 4 

χ Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰tF ÷èßϑ ø9$# {3 لأوامـره    اًوتجـاوز  وبين أن في ذلك تعديا على حدود االله

ــال جــل =θè#) { :وعــلا  ق ä. uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y—u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹sÛ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# ü“ Ï% ©! $# Ο çFΡ r& ⎯ Ïμ Î/ 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ãΒ {4  رزق االله دليل واضـح وصـريح علـى     الربط ما بين التقوى والأكل منوهذا

، فيما يتعلق بالحصول على الغـذاء   نواهيه واجتناب هضرورة الالتزام بمنهج االله وتطبيق أوامر

، لما لذلك من تأثير كبيـر   الحرام الحلال وتجنب وتناوله ، والتأكيد على ضرورة الحرص على

  5 . ومعاشه على حياة الإنسان وسلوكه

ونعم االله على الإنسان كثيرة مما تجعل حياته حياة عزيزة كريمة كما جاء فـي الآيـات   

  :التالية 

}zΟ≈yè÷Ρ F{$#uρ   $yγ s) n= yz 3 öΝ à6s9 $ yγŠÏù Ö™ô∃ ÏŠ ßì Ï≈oΨtΒ uρ $ yγ ÷ΨÏΒuρ tβθè= à2ù's? {6  

                                                 
  . 19: الكهف  - 1
 .  84: ، ص  ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلاميالأزهري ،  - 2
 . 87: المائدة  - 3
 . 88: المائدة  - 4
   www.khayma.com.  5: ، ص  في الإسلامالغذاء والتغذية : فارس ، بحث بعنوان  - 5
  . 5: النحل  - 6
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}θèδ ü“ Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ( /ä3 ©9 çμ ÷ΖÏiΒ Ò>#tx© çμ ÷Ζ ÏΒuρ Öyfx© ÏμŠ Ïù šχθßϑŠÅ¡ è@ ∩⊇⊃∪ 

àM Î6/Ζãƒ /ä3 s9 Ïμ Î/ tí ö‘ ¨“9$# šχθçG÷ƒ̈“9$#uρ Ÿ≅‹ Ï‚̈Ζ9$#uρ |=≈uΖôãF{$#uρ ⎯ ÏΒuρ Èe≅à2 ÏN≡tyϑ ¨V9$# 3 ¨β Î) ’Îû 

šÏ9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρ ã¤6x tGtƒ{1  

}uθèδuρ ”Ï% ©!$# t¤‚y™ tóst7 ø9$# (#θè=à2 ù'tGÏ9 çμ ÷ΖÏΒ $ Vϑ óss9 $ wƒÌ sÛ (#θã_Ì÷‚tGó¡ n@uρ çμ ÷ΨÏΒ Zπ uŠù= Ïm 

$ yγ tΡθÝ¡ t6ù= s? ”ts? uρ šù=à ø9$# tÅz# uθtΒ ÏμŠÏù (#θäótF ö7 tF Ï9uρ ∅ ÏΒ ⎯ Ï&Î# ôÒsù öΝ à6̄=yès9uρ 

šχρ ã ä3ô± s?{2  

  } ¨β Î)uρ ö/ä3s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zο uö9 Ïès9 ( /ä3‹ É) ó¡ Σ $®ÿÊeΕ ’Îû ⎯ Ïμ ÏΡθäÜ ç/ .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ 7^ ösù 5ΘyŠuρ $·Ψt7 ©9 $ TÁÏ9%s{ 

$ ZóÍ←!$y™ t⎦⎫ Î/Ì≈¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ ⎯ÏΒ uρ ÏN≡t yϑ rO È≅‹ Ï‚̈Ζ9$# É=≈uΖôãF{$# uρ tβρ ä‹ Ï‚−Gs? çμ ÷ΖÏΒ # \x6y™ $ »% ø—Í‘ uρ 

$ ·Ζ|¡ ym 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθè= É) ÷ètƒ ∩∉∠∪ 4‘ ym÷ρ r& uρ y7•/u‘ ’n< Î) È≅ øtª[“$# Èβ r& “ É‹ ÏƒªB $# z⎯ÏΒ 

ÉΑ$ t6Ågø: $# $ Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒuρ Ìyf ¤±9$# $£ϑ ÏΒuρ tβθä©Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §Ν èO ’Í?ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ ¨W9$# ’Å5è= ó™$$ sù Ÿ≅ç7 ß™ 

Å7 În/u‘ Wξä9èŒ 4 ßl ãøƒs† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθäÜ ç/ Ò>#u Ÿ° ì# Î= tF øƒ ’Χ … çμ çΡ≡uθø9r& ÏμŠ Ïù Ö™!$ x Ï© Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ 

Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã©3 x tGtƒ{3 .  

فكل هذه الآيات تدل على مختلف أنواع المأكولات والمشروبات التي وهبها االله الكـريم       

للإنسان ليحصل على الغذاء الكافي لتحقيق الصحة والقوة للجسم مـن البروتينـات والـدهنيات    

  أحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والفيتامينات وغيرها ، لأن المؤمن القوي خير و

                                                 
  . 11-10: النحل - 1
  . 14: النحل  - 2
  . 69-66: النحل  - 3



 114

فلكي يكون استهلاك الغذاء عبادة وتقرباً إلى االله ، يجب على المسلم أن يقصد به المحافظـة     

على جسمه قوياً معافى ، والحيلولة بينه وبين دواعي ضعفه ، فأحل لهم من الطيبات ما يحفـظ  

  .هم عليهم صحتهم ، وحرم عليهم الخبائث التي تؤذي

  الاعتدال في تناول الغذاء : اني المطلب الث

$ { :استهلاك الغذاء يعد استجابة لأمر االله جل وعلا إذ يقـول تعـالى         yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè= à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈oΨø% y—u‘ (#ρ ãä3 ô©$#uρ ¬! β Î) óΟ çFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷ès? {1  

  :نفسه ولا منفعة في الأكل فوق الشبع ، قال تعالى في ذم أسلوب الكافرين  فهو يأكل لمنفعة

} t⎦⎪Ï% ©! $#uρ (#ρ ãx x. tβθãè−F yϑ tF tƒ tβθè= ä. ù'tƒuρ $yϑ x. ã≅ä. ù's? ãΝ≈yè÷Ρ F{$# â‘$ ¨Ψ9$#uρ “ Yθ÷WtΒ {2  ــتهلاك ، واسـ

ف الأساسـي مـن   يعد عبادة إذا كانت عملية استهلاكه تؤدي إلى تنفيذ أوامر االله ، والهدالغذاء 

طلب الغذاء هو عبادة االله تعالى والاستعانة به على طاعته وتطبيق أحكامه ، ولقد أوضح الإمام 

لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة  بإن االله فرض على العباد الاكتسا: " الشيباني ذلك بقوله 

الصلاة وأكـل  : "فقال حين سأله رجل عن أفضل الأعمال بعد الإيمان  τ، وقال أبو ذر  3" االله 

   4"لولا الخبز ما عبد االله تعالى : " ، فنظر إليه الرجل كالمتعجب ، فقال " الخبز 

مـا بـين   سلوك منهج التوسط والاعتدال و،  في تناول الطعاملذا لا بد من عدم مجاوزة الحد    

⎪⎦t {: قـال تعـالى   ،  5الإسراف والتقتير Ï% ©! $#uρ !# sŒÎ) (#θà) xΡ r& öΝ s9 (#θèùÌó¡ ç„ öΝ s9uρ (#ρ ç äIø) tƒ tβ%Ÿ2uρ 

š⎥ ÷⎫t/ šÏ9≡sŒ $ YΒ#uθs%{6  السَّـرَف  عن ناهيًا للبخل ذامّا العيش في بالاقتصاد آمرًا، وقال تعالى 

                                                 
  . 172: البقرة  - 1
  . 12: محمد  - 2
 . 17: ، ص  الاكتساب في الرزق المستطابالشيباني ،  - 3
 . 39: ، ص  المرجع السابق - 4
 ) .6/229(،  لسليمإرشاد العقل اأبو السعود ،  - 5
  .67: الفرقان  - 6
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}Ÿωuρ ö≅ yèøg rB x8y‰tƒ »'s!θè= øótΒ 4’n< Î) y7 É) ãΖãã Ÿωuρ $yγ ôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ä. ÅÝó¡ t6ø9$# y‰ãèø) tF sù $YΒθè=tΒ #·‘θÝ¡ øt ¤Χ{1  

 ملومًـا  فتقعـد  دخلـك،  مـن  أكثـر  وتخرج طاقتك، فوق فتعطي الإنفاق في تسرف لا:  أي، 

   2.محسورًا

لذا فالمسلم يعتدل في استهلاك الغذاء ، ولا ينكب على شهوات الدنيا فيـزداد اهتمامـه        

 سَبْعَةِ فِي يَأْكُلُ رُوَالْكَافِ وَاحِدٍ مِعًى فِي يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ: ( قال رسول االله بالاستعداد للحياة الآخرة ، 

ومن الناحية الصحية فإن التوسط في استهلاك الغذاء في صالح صحة المستهلك ، لأن  ، 3) أَمْعَاءٍ

، قال  4الإسراف في المطاعم والمشارب يفضي إلى التخمة والسمنة ، وأمراض المعدة والهضم 

°θè=à2uρ (#θç/uõ#){:ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎô£ è@  {5  " :جمعـت  الآية هذه 

  6" . الغذاء جانب من الصّحة حفظ أصول

 7هذا بالإضافة إلى أن تجاوز الحد في استهلاك الغذاء يؤدي إلى زيادة الطلب علـى الغـذاء     

 عَنْهَا يُمِطْفَلْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةُ سَقَطَتْ إِذَا( : فيما رواه عنه أنس  ρوفي هذا توجيه نبوي كريم يقول فيه

 فِي تَدْرُونَ لَا فَإِنَّكُمْ قَالَ، و الْقَصْعَةَ 8 نَسْلُتَ أَنْ وَأَمَرَنَا: ، قال  لِلشَّيْطَانِ يَدَعْهَا وَلَا وَلْيَأْكُلْهَا الْأَذَى

                                                 
  . 31 – 26: الإسراء  - 1
 ) . 3/38(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 2
: ، ص  5393: المسلم يأكل في معي واحد ، رقم الحـديث  : الأطعمة ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 3

1143 . 
، بيروت ) م1999/ 4ط( ،  من علم الطب القرآنيالشريف ، عدنان ، ) .  8/95( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 4

م 2005: ، سنة النشر  الطب الوقائي العربي الإسلاميمرزوق ، بثينة على إبراهيم ، .  210: دار العلم للملايين ، ص : 

/ 1ط(،  قـرآن الكـريم  الطب الوقـائي فـي ال  شومان ، خليل محمد قدور ، .  180: ، مركز الإسكندرية للكتاب ، ص 

 . 113: دار الكتاب الثقافي ، ص : ، الأردن ) م 2004 -هـ 1425
  . 31: الأعراف  - 5
 ) . 8/95( ،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 6

 . 132 – 131: ص  الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ،السريتي ،  7-
استحباب لعق الأصابع والقصعة : الأشربة ، باب: ، كتاب  سـلم ، شرح النووي على صحيح مالنووي . يلعقها : أي  - 8

 ) .13/203(، وأكل اللقمة الساقطة  ، 
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 ألا: ربما يستنكف منه المترفون والمستكبرون ، ومقتضاه ، وهذا التوجيه  1) الْبَرَكَةُ طَعَامِكُمْ أَيِّ

يستحقر الإنسان نعمة من نعم االله تعالى عليه مهما تكن قليلة ، أو تافهة في نظره  ولو كانت هذه 

النعمة لقمة تسقط من الإنسان خطأ ، فينبغي له أن يزيل عنها ما علق بها مـن أذى إن كـان ،   

: الصـحفة   أن يسلت: ويأكلها ، ولا يدعها تذهب هدراً بلا فائدة ، كما يأمر هذا الحديث المسلم 

أي يتتبع ما فيها من الطعام ويمسحها بالإصبع ونحوها ، ومثل ذلك أن يتتبعهـا بالملعقـة ومـا    

  .شابهها ، بحيث لا تبقى فيها فضلة ترمى 

تعويدهم ألا يبقوا فضلات في أوانـي  : إنما قال ذلك ، لأنهم كانوا يأكلون بأيديهم ، والمقصود  

ع بها أحد ، في حين أن هناك ملايين من الناس يحتاجون إليها  طعامهم ، تلقى في القمامة ولا ينتف

  2.وإلى الأقل منها 

وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يحدث في شهر رمضان وهو شهر عبادة وتقرب إلى االله      

عز وجل وليس بشهر الموائد والإسراف في تناول الطعام ، نجد أن أغلب الأسر تستعد لشـهر  

من الأغذية ، فتحمل نفسها عبئاً مادياً كبيراً لتـوفير هـذه الاحتياجـات     رمضان بشراء المزيد

الغذائية ، هذا من الناحية الاقتصادية ، أما من الناحية الصحية فقد بينت الدراسـات العلميـة أن   

الأفراد الذين يتناولون طعامهم في شهر رمضان باعتدال ، تنخفض عندهم نسبة الكوليسـترول  

ي الدم بالإضافة إلى راحة الجهاز الهضمي ، ولكن للأسف ما يحـدث هـو   والدهون والسكر ف

العكس فنجد أن ملء البطون والإسراف في تناول ما لذ وطاب من كل أنواع الحلويات والأكلات 

  3.الدسمة في هذا الشهر ، مما يؤدي إلى حدوث العديد من الاضطرابات الهضمية 

لتالي تقل كفاءة الفرد ويتلف المال ، ويضعف مـن  فالإسراف في الطعام يفسد الجسم وبا     

  .مقدرة الإنسان على عبادة االله 

                                                 
استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمـة السـاقطة  ، رقـم    : الأشربة ، باب: ، كتاب  صحيح مسلممسلم ،  - 1

 . 1030: ، ص  2030: الحديث 
 . 234-233: ، ص  ي الاقتصاد الإسلاميدور القيم والأخلاق فالقرضاوي ،  - 2
 .234: مركز الكتـاب ، ص  : ، القاهرة ) م 2006 -هـ 1/1426ط( ،  رمضان ، من أخلاق الإسلامالمحلاوي ،  - 3

 . 118: ، ص  جواهر الأخلاق والآداب الإسلاميةالعوضي ، 
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لذا يجب أن يكون المسلم زاهداً ، والزهد لا يعني  ترك الطيبـات والامتنـاع عـن الأكـل        

 عـن  الانصـراف  معنى أن فاعلم: " والشرب ، وتعذيب النفس ، إنما الزهد كما يقول الغزالي 

 ولا البقاء، مع إلا ذلك يتصور ولا ، وفكراً ذكراً عليه القلب بكل الإقبال هو تعالى االله إلى الدنيا

 وكـان  البـدن  عـن  المهلكات دفع على الدنيا من اقتصرت فمهما ؛ النفس بضروريات إلا بقاء

 إلا الشيء إلى يتوصل لا ما فإن االله؛ بغير مشتغلاً تكن لم العبادة على بالبدن الاستعانة غرضك

 ولكـن  ، الحـج  عن معرضاً ليس الحج طريق في وبسقيها الناقة بعلف فالمشتغل ؛ منه فهو به

 ناقتـك  تنعم في لك غرض ولا ، الحج طريق في ناقتك مثل االله طريق في بدنك يكون أن ينبغي

 فكـذلك  مقصـدك،  إلـى  بك تسير حتى عنها المهلكات دفع على مقصور غرضك بل ، باللذات

 والبرد الحر وعن ، والشرب بالأكل المهلك والعطش الجوع عن دنكب صيانة في تكون أن ينبغي

 االله طاعة على يالتقو بل التلذذ تقصد ولا الضرورة قدر على فتقصر والمسكن، باللباس المهلك

 عنـد  بالأكل أتلذذ وأن بد فلا:  قلت وإن ، الزهد شرط هو بل ، الزهد يناقض لا فذلك ، تعالى

  .  1" التلذذ قصدك يكن لم إذا ضركي لا ذلك أن فاعلم ؛ الجوع

 ، الكبير في ترشيد نظرة المسلم للغذاء وترشيد التعامل معه كان لهذه الفلسفة الأثرُ وقد     

نفسـه ،   هو يعتبره وسيلة لا غاية يجهد من أجلها وفي سبيل تحقيقها إشباعا لرغباته وشـهواته ف

تناولـه ويكـون   و ذير في طلب الطعاموهو بذلك يضمن لنفسه أن يجنبها غوائل الإسراف والتب

   . 2بذلك أيضا قد أعفى نفسه من الكثير من المشاكل الصحية

فحب الطعام رغبة طبيعية تشبع حاجة مهمة للغاية ، ويعد الإسـراف فـي الأكـل أو         

الإقلال فيه نقيضين غير مرغوب فيهما ، ويجب أن يسعى كل فرد إلى تحقيـق التـوازن فـي    

ثل في تناول القدر الذي يبقي على الإنسان صحيحاً ويفـي باحتياجـات الجسـم     الطعام الذي يتم

ولكن أن نعيش من أجل أن نأكل فهذا اتجاه معوج قد يؤدي إلى ظهور العديـد مـن المشـاكل    

  3.الصحية والاقتصادية 

                                                 
  ) . 60/ 5(،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  - 1
 . 29 -28،  قرآن الكريممع الطب في الدياب ،  - 2
  .117،  55: ، ص  منهج القرآن في تربية الأجيالعميرة ،  - 3
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يجب أن يكون الاستمتاع بنعمة الغذاء من الأطعمة والأشربة بحكمة وفـي حـدود مـا    

له  ، وبالاستهلاك الشرعي تعبير حقيقي عن الشكر بمعناه الواسع الـذي يعنـي   شرعه االله وأح

استخدام النعمة في طاعة االله تعالى ، وأن لا تكون هذه النعمة سبيلاً إلى معصيته ، لأن الشـكر  

  1.يعني أن لا نستعين بنعم االله على معاصيه 

  

  

                                                 
،  198: ، العدد  الاقتصاد الإسلامي: مجلة رسالة الاقتصاد للإمام النورسي ، : الطيبي ، عبد الستار ، عنوان المقال  - 1

 . 25:  ، ص ) م 1997 -هـ 1418( 
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  الفصل الرابع

  نماذج قرآنية في مشكلة الغذاء

قرآن الكريم في مواطن متعددة من سوره وآياته ، نماذج لها صلة بمشكلة الغذاء ساق ال     

يؤخذ منها المواعظ والعبر ليتعظ بها كل ذي عقل سليم ، وكل ذي قلب منيب ، وسأعرض فيما 

  : يأتي بعضاً من هذه النماذج 

  أصحاب الجنة في سورة القلم  -1

${ : قال تعـالى   ¯Ρ Î) öΝ ßγ≈tΡ öθn= t/ $ yϑ x. !$ tΡ öθn=t/ |=≈pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# øŒÎ) (#θãΚ |¡ ø% r& $pκ ¨]ãΒ ÎóÇu‹s9 t⎦⎫Ï⇔Î6óÁ ãΒ ∩⊇∠∪ 

Ÿωuρ tβθãΖ ø[tGó¡ tƒ ∩⊇∇∪ t∃$ sÜ sù $ pκ ön= tæ ×# Í←!$ sÛ ⎯ÏiΒ y7Îi/¢‘ óΟ èδuρ tβθãΚ Í←!$ tΡ ∩⊇®∪ ôM yst6ô¹ r'sù 

ÄΝƒÎ¢Ç9$%x. ∩⊄⊃∪ (#÷ρ yŠ$ oΨtGsù t⎦⎫Ï⇔Î6óÁãΒ ∩⊄⊇∪ Èβ r& (#ρ ß‰øî$# 4’n?tã ö/ä3 ÏOöym β Î) ÷Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΒ Ì≈|¹ ∩⊄⊄∪ 

(#θà) n= sÜΡ $$ sù óΟ èδuρ tβθçGx≈y‚tGtƒ ∩⊄⊂∪ β r& ω $ pκ ¨]n=äz ô‰tƒ tΠöθu‹ø9$# /ä3ø‹ n=tæ ×⎦⎫ Å3ó¡ ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (#÷ρ y‰xîuρ 4’n?tã 

7Šöym t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈s% ∩⊄∈∪ $ ¬Ηs>sù $yδ÷ρ r&u‘ (#þθä9$s% $̄Ρ Î) tβθ—9!$ ŸÒs9 ∩⊄∉∪ ö≅t/ ß⎯ øtwΥ tβθãΒρ ãøtxΧ ∩⊄∠∪ tΑ$ s% 

öΝ ßγ äÜ y™÷ρ r& óΟ s9r& ≅ è% r& ö/ä3 ©9 Ÿωöθs9 tβθßsÎm7 |¡ è@ ∩⊄∇∪ (#θä9$s% z⎯≈ysö6ß™ !$ uΖ În/u‘ $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. š⎥⎫ Ïϑ Î=≈sß ∩⊄®∪ 

Ÿ≅ t6ø% r'sù öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ tβθãΒuθ≈n= tGtƒ ∩⊂⊃∪ (#θä9$s% !$ uΖ n=÷ƒuθ≈tƒ $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. t⎦⎫Éó≈sÛ ∩⊂⊇∪ 4©|¤tã !$ uΖ š/u‘ 

β r& $oΨs9Ï‰ö7 ãƒ #Zö yz !$ pκ ÷]ÏiΒ !$ ¯Ρ Î) 4’n< Î) $ uΖ În/u‘ tβθç7 Ïî≡u‘ ∩⊂⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. Ü># x‹ yèø9$# ( Ü># x‹ yès9uρ Íο tÅz Fψ $# ç t9 ø. r& 

4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n= ôètƒ{1 .    

 الـرزق  ونعمـة  ، الأمن بنعمة مكة أهل أمدّ االله فإن بالخير بلوى هنا المذكورة البلوى     

 برحلـة  الإِيـلاف  بنعمـة  الآفاق في التجارة سبل لهم ويسر ، ةجه كل من يأتيهم الرزق وجعل

 أحـوالهم  صـلاح  لهم ليكمل منهم رسول بإرسال النعمة لهم أكمل فلما ، الصيف ورحلة الشتاء

                                                 
  . 33 -17: القلم  - 1



 120

 إلـى  يتوجهـوا  ولم وطَغوا أعرضوا،  االله بنعم وذكرهم فدعاهم الدائم النعيم فيه ما إلى ويهديهم

  . النعم لهم أكمَلَتْ التي الكاملة النعمة في ولا السالفة النعم في النظر

 طلب عن الإِعراض هو،  هنا المذكورة الجنّة أصحاب وحال حالهم بين المشابهة ووجه

 الجنة أصحاب لحق ما يلحقهم بأن بالتهديد تعريض التمثيل وهذا . نعمته شكر وعن االله مرضاة

 االله أخـذهم  إذْ سنين بعد ذلك حصل وقد،  الخصب بعد والقحط،  النعيم بعد والجوع  البؤس من

   1 . المدينة إلى ρ النبي هجرة بعد سنين بسبع

أنه كان فـيمن مضـى   :  "  وهي بينهم معروفة قصة المثل بها المضروب القصة وهذه     

رجل صالح يملك بستاناً وكان ينادي الفقراء والمساكين وقت جنيه ، فلما مات الصالح قال بنـوه  

  .كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر إن فعلنا مثلما : 

وأقسموا ليقطعنها في وقت الصباح الباكر حتى لا يتبعهم المساكين ، ولم يقولوا إن شاء      

االله، وهنا نزل على جنتهم ليلاً بلاء مخصوص أحاط بها من جميع جوانبهـا فأصـبحت كأنهـا    

ا واحتراقها ، ولما أصـبح  قطعت ثمارها بحيث لم يبق فيها شيء ، أو صارت كالليل في سواده

الصباح ذهبوا إلى حديقتهم متخفين عن أعين المساكين مصرين على جني ثمر الحديقة وحرمان 

  . االفقراء منها ، فلما رأوها هالهم ما رأو

وظنوا لأول وهلة أنهم ضلوا طريقهم وأن الحديقة التي أمامهم ليست حديقتهم ، ثم لمـا  

ألم أقل : وهنا قال أعدلهم رأياً . ا حديقتهم أيقنوا أنهم حرموا منها تأملوا في أماراتها وجزموا أنه

وهنا أدركوا خطـأهم وعظـيم   . هلا تذكرون االله بخير : لكم حين تشاورتم على حرمان الفقراء 

  .  2" جرمهم فتابوا وأنابوا 

  

                                                 
  )  . 79/ 29(،  التحرير والتنويرشور ، ابن عا - 1
  ) .408 -4/407(  ، تفسير القرآن العظيمابن كثير ، ، ) 30 -29/29( ،  جامع البيانالطبري ،  - 2
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فكان هذه الثمار هي من مال االله رزقه لأصحاب الجنة ، : موطن العبرة في هذه القصة      

Ν {: الواجب عليهم أن يطيعـوا أمـر االله فيـه ، قـال تعـالى       èδθè?# u™uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u™{1   فاستعمال نعمة االله تعالى في طاعته هو تعبير حقيقي عن الشكر بمعناه الواسع إلا ،

من نعمة الثمار أصحاب الجنة بسبب بطرهم وإهمال شكر النعمة ، لما منعوا المساكين حقهم أن 

وبطر النعمة وإهمال شكرها مـن  . سلب االله تعالى هذه النعمة من أيديهم  ، وهذه سنة االله تعالى 

  .أسباب مشكلة الغذاء 

  صاحب الجنتين في سورة الكهف  -2

ــالى  ــال تعـ ñUÎ{ : قـ ôÑ$#uρ Μ çλ m; WξsẄΒ È⎦÷⎫n= ã_§‘ $uΖ ù= yèy_ $yϑ ÏδÏ‰ tnL{ È⎦÷⎫ tF ¨Ζ y_ ô⎯ÏΒ 5=≈uΖôãr& 

%m„ à…≈oΨø x ymuρ 9≅ ÷‚uΖ Î/ $uΖ ù= yèy_uρ $ yϑ åκ s]÷t/ %Yæ ö‘ y— ∩⊂⊄∪ $ tGù=Ï. È⎦÷⎫tF ¨Ζyfø9$# ôM s?#u™ $yγ n= ä. é& óΟ s9uρ Ο Î= ôà s? çμ ÷Ζ ÏiΒ 

$\↔ ø‹x© 4 $ tΡ ö¤fsùuρ $ yϑ ßγ n=≈n= Åz # \pκ tΞ ∩⊂⊂∪ šχ%x. uρ … çμ s9 Öyϑ rO tΑ$s) sù ⎯Ïμ Î7 Ås≈|Á Ï9 uθèδuρ ÿ… çν â‘ Íρ$ ptä† O$ tΡ r& 

çsY ø.r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ –“ tãr&uρ #\x tΡ ∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yz yŠuρ … çμ tG̈Ψy_ uθèδuρ ÖΝ Ï9$ sß ⎯ Ïμ Å¡ ø uΖ Ïj9 tΑ$s% !$ tΒ ⎯àß r& β r& 

y‰Š Î6s? ÿ⎯ Íν É‹≈yδ #Y‰t/r& ∩⊂∈∪ !$tΒ uρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$s% ⎦È⌡s9uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’n< Î) ’În1u‘ ¨β y‰É V̀{ # Zöyz 

$yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% … çμ s9 … çμ ç7 Ïm$ |¹ uθèδuρ ÿ… çν â‘ Íρ$ ptä† |Nö x x.r& “ Ï% ©! $$Î/ y7 s) n=yz ⎯ÏΒ 5># tè? §Ν èO 

⎯ÏΒ 7π x õÜ œΡ §Ν èO y71§θy™ Wξã_u‘ ∩⊂∠∪ O$ ¨ΨÅ3≈©9 uθèδ ª!$# ’În1u‘ Iωuρ à8Î õ°é& þ’În1tÎ/ #Y‰tn r& ∩⊂∇∪ Iωöθs9uρ 

øŒÎ) |M ù=yz yŠ y7tF ¨Ζy_ |Mù= è% $tΒ u™!$ x© ª!$# Ÿω nο §θè% ωÎ) «!$$Î/ 4 β Î) Èβ ts? O$tΡ r& ¨≅ s% r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ #V$ s!uρ uρ 

∩⊂®∪ 4©|¤yèsù þ’În1u‘ β r& È⎦y⎫ Ï? ÷σ ãƒ # Zöyz ⎯ÏiΒ y7 ÏF ¨Ζy_ Ÿ≅Å™ öãƒuρ $ pκ ön= tæ $ZΡ$t7 ó¡ ãm z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# yx Î6óÁçF sù 

#Y‰‹Ïè|¹ $̧) s9y— ∩⊆⊃∪ ÷ρ r& yx Î6óÁãƒ $yδäτ !$ tΒ #Y‘ öθxî ⎯n= sù yì‹ÏÜ tGó¡ n@ … çμ s9 $ Y6n= sÛ ∩⊆⊇∪ xÝ‹Ïmé& uρ ⎯Íν Ì yϑ sWÎ/ 

                                                 
  . 33: النور  - 1
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yxt7 ô¹r'sù Ü=Ïk= s) ãƒ Ïμ øŠ ¤ x. 4’n? tã !$tΒ t,xΡ r& $pκÏù }‘ Éδuρ îπ tƒÍρ%s{ 4’n?tã $pκ Å−ρ ã ãã ãΑθà) tƒuρ ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ óΟ s9 

õ8Î õ°é& þ’În1tÎ/ # Y‰tn r& ∩⊆⊄∪ öΝ s9uρ ⎯ ä3s? … ã& ©! ×π t⁄Ïù … çμ tΡρ ç ÝÇΖtƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒuρ tβ%x. #·ÅÇtFΖãΒ{1    

 ، الكـروم  مـن  ينمثمـرت  في هذه الآيات يدور الحوار بين رجلين أوتي أحدهما جنتين     

 نسـي  وقد الغرور؛و البطر نفسه ملأ، وهذا الرجل قد  نهر بينهما ويتفجر ، الزروع تتوسطهما

 لقلـة  وذلـك ،  أبداً تبيد لن المثمرة الجنان هذه أن وظن ؛ أعطاه ما على يشكره أن ونسي ، االله

   2. بالآخرة وكفره ، وزينتها الدنيا بالحياة وإعجابه ، باالله يقينه فوضع ، عقله

 معتـز  ، وأعلى أبقى هو بما معتز فإنه ، ثمر ولا عنده جنة ولا له مال لاف صاحبه أما      

  وطـين  مـاء  مـن  المهين بمنشئه يذكرهو ، وكبره بطرهى صاحبه عل منكراً ، وإيمانه بعقيدته

 رَبّى فعسى[  :، ويقول  والكبر البطر عاقبة وينذره،  المنعم حق في الواجب الأدب إلى ويوجهه

 يقلِـبَ  أن سبحانه االله صنع من أتوقع فأنا منك أفقرَ ترنِ إن"  المعنى]  جَنَّتِكَ مّن خَيْرًا يُؤْتِيَنِ أَن

 ـ لكفـرك  ويسـلُبَك  جنتك من خيراً جنةً لإيماني فيرزُقني والغنى الفقر من بك وما بي ما  هنعمتَ

  . 3"  جنتك ويُخْرِب

  النعمة وتبطره ، الثروة تذهله ، الثري للرجل نموذج الجنتين صاحب: " قال سيد قطب 

 تفنـى  لا خالدة النعمة هذه ويحسب.  والحياة الناس أقدار على تسيطر التي الكبرى القوة فينسى

 يـرى  ، لربه الذاكر ، بإيمانه المعتز المؤمن للرجل نموذج وصاحبه.  الجاه ولا القوة تخذله فلن

  . 4"  وكفره هلجحود لا ، وذكره لحمده موجبة ، المنعم على دليلاً النعمة

هـو   أعطـاه  ما على يشكره أن ونسيفكان جزاء هذا الرجل المغرور الذي نسي ربه      

&xÝ‹Ïmé { :زوال هذه النعمة ، بقولـه تعـالى    uρ ⎯Íν Ìyϑ sWÎ/ yxt7 ô¹r'sù Ü=Ïk= s) ãƒ Ïμ øŠ ¤ x. 4’n? tã !$tΒ t,xΡ r& 

                                                 
  . 43 -32: الكهف  - 1
  ) .3/84(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 2
 ) . 5/223(، إرشاد العقل السليم أبو السعود ،  - 3
 . )4/2270(، في ظلال القرآن قطب ،  - 4
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$ pκÏù }‘ Éδuρ îπ tƒÍρ%s{ 4’n?tã $ pκ Å−ρ ããã ãΑθà) tƒuρ © Í_ tF ø‹n=≈tƒ óΟ s9 õ8Îõ° é& þ’În1t Î/ #Y‰ tnr&{ ،مـدمر  كله الثمرف 

 وصـاحبها  ، محطمة عروشها على خاوية والجنة.  شيء منه يسلم فلم جانب كل من أخذ كأنما

 يعتـرف  ، باالله إشراكه على نادم وهو ، لذاهبا وجهده الضائع ماله على وحزناً أسفاً كفيه يقلب

   1. ووحدانيته بربوبيته الآن

من أسباب المشكلة الغذائية جحـود النعمـة وكفرانهـا     : موطن العبرة في هذه القصة 

وصاحب الجنتين كان جاحداً لنعمة االله ، فهو نسي أن المنعم عليه هو االله سبحانه ، وبطر نعمـة  

 أن ونسـي روره ، فكان جزاء هذا الرجل المغرور الذي نسي ربه ربه بسبب تكبره وفخره وغ

öΝ{: قال تعـالى   .هو زوال هذه النعمة  أعطاه ما على يشكره x. uρ $ uΖ ò6n= ÷δr& ⎯ÏΒ ¥π tƒös% ôNtÏÜ t/ 

$ yγ tGt±Š ÏètΒ {2 .  

  جنتا سبأ  -3

(ô‰s{: قــال تعــالى  s9 tβ%x. :* t7 |¡ Ï9 ’Îû öΝ Îγ ÏΨs3 ó¡ tΒ ×π tƒ#u™ ( Èβ$tG̈Ψy_ ⎯tã &⎦⎫Ïϑ tƒ 5Α$ yϑ Ï©uρ ( (#θè=ä. ⎯ ÏΒ 

É−ø— Íh‘ öΝ ä3În/u‘ (#ρ ãä3 ô©$# uρ … çμ s9 4 ×ο t$ù# t/ ×π t6Íh‹sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî ∩⊇∈∪ (#θàÊtôãr'sù $ uΖ ù=y™ ö‘ r'sù öΝ Íκö n=tã Ÿ≅ø‹y™ 

ÇΠÌyèø9$# Ν ßγ≈oΨø9£‰t/uρ öΝ Íκ öoK̈Ζpg ¿2 È⎦÷⎫ tF ¨Ζ y_ ö’tA# uρ sŒ @≅à2 é& 7Ý÷Ηs~ 9≅ øOr&uρ &™ ó©x« uρ ⎯ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅ŠÎ= s% ∩⊇∉∪ 

y7 Ï9≡sŒ Ν ßγ≈oΨ÷ƒt“ y_ $yϑ Î/ (#ρ ãx x. ( ö≅yδuρ ü“ Ì“≈pgéΥ ωÎ) u‘θà s3 ø9$#{3 .  

قوم سبأ هم من الأقوام الذين أفاض االله عليهم الخيرات من الزروع والثمار فكانوا فـي       

أن يأكلوا نعمة وغبطة في عيشهم واتساع أرزاقهم وبعث االله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم 

من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته ، ولكنهم جحدوا نعمة ربهم وارتكبوا الذنوب والمعاصـي   

  .فعاقبهم االله تعالى بأن سلب منهم هذه النعمة 

                                                 
  .)4/2270(، في ظلال القرآن قطب ،  - 1
 . 58: القصص  - 2
  . 17 -15: سبأ  - 3
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 الـيمن  ملـوكَ  سـبأ  كانت: " وبنعم االله عليهم وكفرهم بها فيقول  أيعرفنا ابن كثير بسب

 فـي  وكـانوا  ، منهمعليه الصلاة والسلام  سليمان حبةصا وبلقيس منهم، التبابعة وكانت وأهلها،

 الرسل إليهم االله بعث، و وثمارهم وزروعهم أرزاقهم واتساع وعيشهم ، بلادهم في وغبطة نعمة

 أعرضوا ثم االله شاء ما كذلك فكانوا ، وعبادته بتوحيده  ويشكروه ، رزقه من يأكلوا أن تأمرهم

  .  1"  السيل بإرسال فعوقبوا ، به أمروا عما

وهذا يعني أن االله جل وعلا أنعم عليهم بالجنان ، وطلب منهم كفاء ما أنعم أن يأكلوا من      

هذا الرزق الوفير ويشكروا له على ما رزقهم من هذه النعم ويعملوا علـى طاعتـه واجتنـاب    

االله وعن العمل الصالح ، والتصرف الحميد فيما أنعم  ، االله شكر عنمعاصيه ، ولكنهم أعرضوا 

 بهـا  سلب نقمة عليهم االله أرسل النعمة شكر عن الإعراض منهم وقع لما ثم،  أنبياءهم وكذبوا ،

 تدفقه لشدة الحجارة وهي طريقه في العرم يحمل الذي الجارف السيل أرسل، ف عليهم به أنعم ما

قـول  ، ي فجفـت  ذلك بعد يخزن الماء يعد لم ثم ؛ وأغرقت فطغت المياه وانساحت السد فحطم ،

ــلا   ــل وع Ν {: ج ßγ≈oΨø9£‰t/uρ öΝ Íκ öoK̈Ζ pg¿2 È⎦÷⎫tF ¨Ζy_ ö’tA#uρ sŒ @≅à2 é& 7Ý÷Ηs~ 9≅øO r&uρ &™ó©x« uρ ⎯ ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 

9≅ŠÎ= s%{الحسـنة  والأنـواع  ، الطيبـة  الفواكه تلك على مشتملتين كانتا اللتين جنتيهم أهلكنا:  أي  

 ذات مرّة شجرة كلوهو : من خمط  اهفي لهم فائدة ولا ، فيهما خير لا جنتين بدلهما وأعطيناهم

    2.  به ينتفع لا بريّ معروف شجر وهو:  وسدر،  له  ثمر لاوهو شجر : ، وأثل  شوك

}4 $ tΒuρ ãΝ ßγ yϑ n= sß ª!$# ô⎯ Å3≈s9uρ öΝ ßγ |¡ àΡ r& tβθßϑ Î=ôà tƒ{3  .  

قوم سبأ أفاض االله عليهم من نعمة الغذاء ، ولـو أنهـم    :موطن العبرة في هذه القصة 

ا االله بتوحيده وعبادته لدامت هذه النعمة ، إلا أنهم جحـدوا النعمـة وارتكبـوا الـذنوب     شكرو

  وشـركهم  إعراضهم على جزاء هذاف،  والمعاصي ، فعاقبهم االله تعالى بأن سلب منهم هذه النعمة

                                                 
  ) .3/531(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 1
 ) 5/2901( رآن في ظلال الققطب ، ) .  4/321(،  فتح القديرالشوكاني ، ) .  22/127(،  روح المعانيالآلوسي ،  - 2
  . 117: آل عمران  - 3
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⌡È⎦ { :وتحذير لمن أعرض عن المنعم وكفر بالنعم ، وصدق االله العظيم إذ يقـول   s9 óΟ è? ö x6x© 

öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ—V{ ( ⎦È⌡ s9uρ ÷Λän öx Ÿ2 ¨β Î) ’Î1#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰t± s9{1  .  

  القرية التي كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم االله  -4

ــالى   ــال تع z>u { :ق ŸÑuρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒös% ôMtΡ$Ÿ2 Zπ oΨÏΒ# u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï? ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ 

#Y‰xîu‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3 tΒ ôNtx x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ $yϑ Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ{2 .  

 وذلـك هذا المثل أريد به أهل مكة ، ومن قال أن المثل على عمومه فهو أشبه شيء بحال مكة ، 

 3) يُوسُفَ كَسِنِي سِنِينَ وَاجْعَلْهَا مُضَرَ عَلَى وَطْأَتَكَ اشْدُدْ اللَّهُمَّ( :قال ρ االله رسول عليهم دعا لما

  4. العظام أكلوا حتى بالقحط فابتلوا

 ومـن  ، حولهـا  من الناس يُتخطَّف مستقرة مطمئنة آمنة كانت فإنها: "   قال ابن كثير

β { : تعالى قال كما ، يخاف لا اًآمنكان  دخلها Î) Æì Î6®K̄Ρ 3“ y‰ çλ ù; $# y7 yètΒ ô# ©Ü y‚tGçΡ ô⎯ÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& 4 

öΝ s9uρ r& ⎯Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ ©9 $ ·Β tym $ YΖ ÏΒ# u™ #©t<øg ä† Ïμ ø‹s9Î) ßN≡t yϑ rO Èe≅ä. &™ó©x« $ ]% ø—Íh‘ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρ à$ ©!{5  

 بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ [ مَكَانٍ كُلِّ مِنْ سهلاً هنيئها:  أي ] رَغَدًا رِزْقُهَا يَأْتِيهَا[ :  هاهنا قالوهكذا 

öΝ { :تعـالى  قـال  كما ، إليهم ρ محمد ةبعث ذلك وأعظم عليها االله آلاء جحدت:  أي ] اللَّهِ s9r& ts? 

                                                 
  . 7: إبراهيم  - 1
  . 112: النحل  - 2
: ، رقم الحـديث   يُوسُفَ كَسِنِي سِنِينَ اجْعَلْهَا: َدعاء النبي : الاستقساء ، باب : ، كتاب  صحيح البخاريالبخاري ،  - 3

 . 210: ، ص  1006
 ) .   3/199(،  فتح القديرالشوكاني ،  - 4
  . 57:  صالقص - 5
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’n< Î) t⎦⎪Ï% ©! $# (#θä9£‰ t/ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# #\ø ä. (#θ=ym r&uρ öΝ ßγ tΒöθs% u‘#yŠ Í‘#uθt7 ø9$# ∩⊄∇∪ tΛ©⎝ yγ y_ $ yγ tΡ öθn= óÁtƒ ( 

š[ ø♥Î/uρ â‘#ts) ø9$# {1 .  

 ] وَالْخَـوْفِ  الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ قَهَافَأَذَا [  : فقال خلافهما، الأولين بحاليهم االله بدَّلهم ولهذا     

 كل من رغدًا رزقها ويأتيها شيء، كل ثمرات إليهم يُجبى كان أن بعد الجوع وأذاقها ألبسها: أي

 ، يوسف كسبع بسبع عليهم فدعا ، خلافه إلا وأبوا   ρاالله رسول على استعصوا لما وذلك مكان،

 من خوفًا بأمنهم بُدِّلوا  بأنهم وذلك]  وَالْخَوْفِ[ :  ولهوق ... لهم شيء كل أذهبت  سنة فأصابتهم

 وجعلـوا   وجُيوشه سراياه سطوة منخافوا  ، المدينة إلى هاجروا حين ، وأصحابه ρ االله رسول

 الذي الرسول وتكذيبهم وبغيهم صنيعهم بسبب وذلك  عليهم االله فتحها حتى ، دمار في لهم ما كل

(ô‰s { : قوله في عليهم به نوامت ، منهم فيهم االله بعثه s9 £⎯ tΒ ª!$# ’n?tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# øŒÎ) y] yèt/ öΝ ÍκÏù 

Zωθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àΡ r& {2 .  

  بَـدَّل  ، الرغـد  بعد وجاعوا ، الأمن بعد فخافوا ، حالهم الكافرين على انعكس أنه وكما     

 وسادتهم  وحكامهم الناس أمراء وجعلهم ، العَيْلَة بعد ورزقهم ، أمنا خوفهم بعد من المؤمنين االله

  . 3"  وأئمتهم  وقادتهم

 هنيئا هيناويجبى إليهم ثمرات كل شيء  رزقهم يأتيهم نيمطمئن نيآمنإذن أهل مكة كانوا     

وكانت هذه النعمة استجابة لدعوة لا زرع فيه ولا ماء  جدب قفر واد في أنهم مع ، مكان كل من

عا أن يجعل ذلك البلد آمناً وأن يرزق أهله من الثمرات ، قال تعالى إبراهيم عليه السلام حينما د

: } øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅yèô_$# # x‹≈yδ #µ$ s# t/ $YΖ ÏΒ# u™ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã&s# ÷δr& z⎯ÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ 

                                                 
 . 29 -28:  إبراهيم - 1
 . 164: أل عمران  - 2
 ) .2/590( ،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 3
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Ν åκ ÷]ÏΒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ  مـنهم  آمن من : [ دعائه يف ويحدد ويستثني يحترس ، هنا هوو  1}#$

  2.  ] الآخر واليوم باالله

إلا أنهم كذبوا الرسول الصادق الأمين الذي لا يعرفون عنه ما يشين ، يبعثـه االله فـيهم        

 والطمأنينـة  بالأمن جواره في ينعمون الذي البيت باني إبراهيم دين دينه ،رحمة لهم وللعالمين 

كثيرة جداً ، حتى إنهم  استخدموا كل الأسـاليب التـي    وكانت صور تكذيبه،  3 الرغيد والعيش

أو في رسالته أو في الكتاب الذي جاء به وغير ذلـك   ρيستطيعون من طعن في شخصية النبي 

  .كثير 

(ãΑθà{: فقد أنكروا رسالته ، قال تعالى  tƒuρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx x. |M ó¡ s9 Wξy™öãΒ { 4   

%θä9$s#) {: وأن يؤتى القرآن ، قال تعـالى  وأنكروا أن ينزل عليه الوحي من االله  uρ ÉΑ$tΒ 

#x‹≈yδ ÉΑθß™§9$# ã≅ à2ù'tƒ uΘ$ yè©Ü9$# ©Å ốϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$#   Iωöθs9 tΑÌ“Ρ é& Ïμ ø‹ s9Î) Òn=tΒ 

šχθä3 uŠ sù … çμ yètΒ #·ƒÉ‹ tΡ ∩∠∪ ÷ρ r& #’s+ ù=ãƒ Ïμ ø‹s9Î) î”∴ Ÿ2 ÷ρ r& ãβθä3 s? … çμ s9 ×π ¨Ψy_ ã≅ à2ù'tƒ $yγ ÷ΨÏΒ 4 tΑ$ s% uρ 

šχθßϑ Î=≈©à9$# β Î) šχθãèÎ6−Gs? ωÎ) Wξã_u‘ # ·‘θßsó¡ ¨Β{5  

›öÅe2x { :وقالوا عنه بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون ، قـال تعـالى    sù !$ yϑ sù |MΡ r& 

ÏMyϑ ÷èÏΖÎ/ y7În/u‘ 9⎯Ïδ%s3Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øgxΧ ∩⊄®∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ ÖÏã$ x© ßÈ −/utĪΡ ⎯ Ïμ Î/ |=÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑ ø9$# {6  

                                                 
 . 126: البقرة  - 1
  . )1/114(، ، في ظلال القرآنقطب  - 2
  . ) 4/2199(المرجع السابق ،  - 3
 . 43: الرعد  - 4
 .  8 – 7: الفرقان  - 5
 .  30 – 29: الطور  - 6
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ö≅t/ (#þθä9$s% ß]≈tóôÊ { :ا عن القرآن أضغاث أحلام وطلبوا قرآناً غيـره ، قـال تعـالى    وقالو r& 

¥Ο≈n=ômr& È≅ t/ çμ1utI øù$# ö≅t/ uθèδ ÖÏã$x© $uΖ Ï? ù'uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅Å™ ö‘ é& tβθä9̈ρ F{$# {1  واستمروا على ،

فسلبهم الخيـرات والأرزاق حتـى    تكذيبهم للرسول والرسالة حتى أوقع االله بهم عقابه في الدنيا

 ،]  يصنعون كانوا بما والخوف الجوع لباس أذيقواف[ جاعوا بعدما كانوا يعيشون عيشة رغيدة ، 

 لا عمل لكل عامّ يصنعون كانوا ما أن هنا زيد ، االله بأنعم كفروا أنهم صُنعهم مِن ذكر إنما وكان

 رسـول  تكذيبهم يصنعون كانوا ما شنعأ من وإن ، االله نعمةَ بكفرهم مخصوص غير االله يرضي

   2  .الحَقّ المنعم يشكروا فلم أشركوا نهمفكانوا جاحدين للنعمة ، ولأ منهم أنه مع  ρاالله

إذاً ما دام قد تحقق لقريش كل هذا فلا بد أن تتوجه إلى االله سبحانه وتشكره علـى هـذه        

ب عليها أن تكفر بهذه النعم وتعرض النعمة وتعبده حق عبادته للحفاظ على استمرارها ، ولا يج

  .عن ذكر االله المبلغ عن طريق رسول هو منها ومعروف لديها 

هو ما ترتب على كفران النعمة والبعد عـن الإيمـان مـن زوال    : وموطن العبرة هنا 

انعدام الأمن والطمأنينة ، ولحفظ النعمة واستمرارها لا بد من الإيمان والتقـوى   يللنعمة وبالتال

ρ#) { :دة االله حق عبادته ، قال تعـالى  وعبا ß‰ç6÷èu‹ù= sù ¡>u‘ # x‹≈yδ ÏM ø t7 ø9$# ∩⊂∪ ”Ï% ©! $# Ο ßγ yϑ yèôÛ r& 

⎯ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγ oΨtΒ# u™uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃öθyz {3   وقال تعالى ، :} öθs9uρ ¨β r& Ÿ≅÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨? $#uρ 

$ uΖóstGx s9 Ν Íκ ön= tã ;M≈x. tt/ z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

tβθç7 Å¡ õ3tƒ  {4 .  

  5"  االله ينتج عنها جوع وخوف  رفالعبودية الله ينتج عها الطعام والأمن والعبودية لغي" 

  إفاضة النعمة على آل فرعون استدراجاً لهم  -5

                                                 
 .  5: لأنبياء ا - 1
  ) .14/306(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 2
  .  4 -3: قريش  - 3
 . 96: الأعراف  - 4
 . 73: ص ، الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى االله ، الحضراوي - 5
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(ô‰s{:  قال تعالى عن قـوم فرعـون   s9uρ !$ tΡ õ‹ s{ r& tΑ#u™ tβ öθtãöÏù t⎦⎫ÏΖ Åb¡9$$ Î/ <È ø) tΡ uρ z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# 

óΟ ßγ ¯=yès9 tβρ ã2¤‹ tƒ ∩⊇⊂⊃∪ # sŒÎ* sù ÞΟ ßγ ø? u™!%ỳ èπ uΖ|¡ ptø: $# (#θä9$ s% $ uΖs9 ⎯ Íν É‹≈yδ ( β Î)uρ öΝ åκ ö: ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™ 

(#ρ ç̈©Ü tƒ 4©y›θßϑ Î/ ⎯tΒ uρ ÿ… çμ yè̈Β 3 Iωr& $yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδçÈ∝̄≈sÛ y‰ΨÏã «!$# £⎯ Å3≈s9uρ öΝ èδusY ò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ{1   

ــال  ?Ï8ãø { :وقـ $# uρ tóst7 ø9$# #·θ÷δu‘ ( öΝ åκ ¨ΞÎ) Ó‰Ψã_ tβθè% tøó•Β ∩⊄⊆∪ óΟ x. (#θä. ts? ⎯ ÏΒ ;M≈̈Ζ y_ 5βθãŠ ããuρ 

∩⊄∈∪ 8íρ â‘ ã—uρ 5Θ$s) tΒ uρ 5ΟƒÌx. ∩⊄∉∪ 7π yϑ ÷ètΡ uρ (#θçΡ%x. $ pκÏù t⎦⎫Îγ Å3≈sù ∩⊄∠∪ y7 Ï9≡x‹ x. ( $ yγ≈oΨøOu‘ ÷ρ r& uρ $·Β öθs% 

z⎯ƒÌyz# u™ {2 .  

وهذا فرعون وقومه يرسل االله إليهم رسولاً يهديهم إلى الحق ، فبدلاً مـن أن يشـكروا        

نعمة ربهم تمادوا في التكبر والتجبر حتى أراد فرعون أن يقتل موسى ، وكان االله قـد مـنحهم   

  .فأصابهم الجدب والقحط بسبب المعاصي  الجنات والزروع ، 

]  يذكرون لعلهم الثمرات من ونقص بالسنين فرعون آل أخذنا ولقد[ : " يقول سيد قطب 

 الجدب سني على اللغة في تطلق والسنين،  الثمرات ونقص الجدب،  الأولى التحذير إشارة نهاإ

 النظـر  تلفت ظاهرة تبدو ، المعطاء المثمرة المخصبة ، مصر أرض في وهي ، والقحط والشدة

 يسـتخفهم  والـذين  الطـاغوت  أن لولا ، والتفكر اليقظة إلى دعووت ، القلق وتثير ، القلب وتهز

 ولا ، يتفكـروا  أن ولا يتـدبروا  أن يريدون لا ، فيطيعونه  - االله دين عن بفسقهم  - الطاغوت

 االله سـنن  يتـذكروا  أن يريدون ولا ، الثمرات ونقص الأرض جدب في االله يد يروا أن يريدون

 وواقعيـات  الإيمانيـة  القيم بين وثيقة علاقة هناك بأن رفوايعت أن يريدون ولا ، ووعيده ووعده

  ... العملية الحياة

                                                 
 . 131 -130: الأعراف  - 1
 . 28 – 24: الدخان  - 2
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 لعباد وظلمهم وبغيهم ، االله دين عن وفسقهم كفرهم بين العلاقة إلى فرعون آل ينتبه لم     

 ولا ، والعطـاء  بالخصـب  تفـيض  التي مصر في ،  الثمرات ونقص بالجدب أخذهم وبين، االله

  !يتذكرون لعلهم بالابتلاء وأخذهم أهلها لفسوق إلا أهلها إعالة عن غلتها تنقص

 كـانوا  ولكنهم.  لأعينهم تبرزها أن بعباده االله رحمة شاءت التي الظاهرة لهذه ينتبهوا لم

   هذا نسبوا والجدب السيئة أصابتهم وإذا!  لهم طبيعياً حقاً حسبوها والرخاء الحسنة أصابتهم إذا

  1". عليهم معه ومن موسى شؤم إلى

 معاصـيهم  لأجل بأن نقص الثمرات والجدب والقحط  ويتعظوا يتذكروا كي ]  يَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ[ 

  . عليه هم عما ينزجروالعلهم 

أن الذنوب والمعاصي وعدم الخضوع الله سبب لزوال نعمـة الغـذاء    : وموطن العبرة 

راجاً لهم ، وبسبب تماديهم فـي  فقوم فرعون أفاض االله عليهم من الخيرات كل ما يحتاجون استد

فعل الذنوب والمعاصي ، وبسبب تكبرهم وتجبرهم على العباد ، استحقوا تبـديل هـذه النعمـة    

ولحفظ نعمة الغـذاء  . فهذه عاقبة كل من كفر وبغى وظلم عباد االله . بالجدب والقحط والتجويع 

  .الى واستمرارها يجب الابتعاد عن المعاصي ، والحرص على تقوى االله تع

  بنو إسرائيل يملّون النعمة بدلاً من شكرها  -6

 ]  74 – 40[ فبنو إسرائيل أعطاهم االله من النعم الكثير والكثير كما جاء في سـورة البقـرة      

، قال جـل   وخشيته تقواه وإلى ، معه بعهدهم الوفاء إلى ويدعوهم عليهم بنعمتهتعالى  يذكرهمو

ــلا  © { :وعـــ Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) (#ρ ãä. øŒ$# z©ÉL yϑ ÷èÏΡ û©ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρ r& ö/ä3ø‹n= tæ (#θèù÷ρ r& uρ ü“ Ï‰öκ yé Î/ Å∃ρ é& 

öΝ ä.Ï‰ôγ yèÎ/ }‘≈−ƒÎ)uρ Èβθç7 yδö‘ $$ sù {2  . ومن ضمن هذه النعم إنزال المن والسلوى:  

                                                 
 ) .3/1357(،  في ظلال القرآنقطب ،  - 1
 . 40: ة البقر - 2
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=oΨù$ { :قال تعالى  ¯=sß uρ ãΝ à6ø‹n= tæ tΠ$yϑ tóø9$# $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ ãΝ ä3ø‹ n=tæ £⎯yϑ ø9$# 3“ uθù= ¡¡9$#uρ ( (#θè= ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠ sÛ 

$tΒ öΝ ä3≈oΨø% y— u‘ ( $ tΒuρ $tΡθßϑ n= sß ⎯ Å3≈s9uρ (# þθçΡ%x. öΝ ßγ |¡ àΡ r& tβθßϑ Î=ôà tƒ{1 .  

فـي تلـك    2لما كان زادهم عرضة للنفاذ وذلك فـي التيـه    لهم برعايته جل وعلا يذكرهم   

وهـو المـن    ، يكدون لاو فيه يجهدون لا شهياًوشراباً  طعاماً لهم يسر حيثالصحراء الجرداء 

  . 3والسلوى 

ففي تلك الصحراء القاحلة لم يجدوا ماء لشربهم وسقي دوابهم طلب موسى عليه السلام مـن     

+ÏŒÎ)uρ 4’s { :ربه أن يسقيهم الماء فأوحى إليه أن يضرب بعصاه الحجـر ، قـال تعـالى     ó¡ oKó™$# 

4†y›θãΒ ⎯Ïμ ÏΒöθs) Ï9 $ oΨù=à) sù > ÎôÑ$# š‚$ |ÁyèÎn/ tyfy⇔ø9$# ( ôNt yfxΡ $$ sù çμ ÷ΖÏΒ $ tF t⊥øO$# nο uô³ tã $ YΖ øŠ tã ( 

ô‰s% zΟ Î= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/uô³ ¨Β ( (#θè=à2 (#θç/uõ° $#uρ ⎯ ÏΒ É−ø— Íh‘ «!$# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{$# 

t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ãΒ {4  ، إلـى  يرجعون وكانوا ، إسرائيل بني أسباط دبعد عينا عشرة اثنتا منه فانفجرت 

 الشـديدة  الحاجة عنهم أزال: " قال الرازي .  5عليه السلام  يعقوب أحفاد دبعد سبطاً عشر ثنيا

 في بالماء الإنعام بل...  لهلكوا والسلوى المن إنزاله لولا كما ، التيه في لهلكوا ولولاه الماء إلى

 وقـد  المفـازة  في ءالما إلى حاجته اشتدت إذا الإنسان لأن المعتاد بالماء الإنعام من أعظم التيه

                                                 
 . 57:  البقرة  - 1
يدخلوا الأرض المقدسة مقاتلين من فيها من النـاس   نلما طلب موسى عليه السلام بأمر االله من بني إسرائيل أ: التيه  - 2

={ : الأشداء أعرضوا عن الجهاد وقالوا لموسـى عليـه السـلام     yδ øŒ $$sù |MΡ r& šš/ u‘uρ Iξ ÏG≈s)sù $̄Ρ Î) $oΨßγ≈ yδ šχρß‰Ïè≈ s% 

©# %θä9$s#){: ، وقالوا أيضاً ]  24: المائدة  [} y›θßϑ≈ tƒ ¨β Î) $pκÏù $YΒ öθs% t⎦⎪Í‘$¬7y_ $̄Ρ Î) uρ ⎯ s9 $yγn= äz ô‰̄Ρ 4©®Lym (#θã_ ãøƒ s† $yγ ÷Ζ ÏΒ β Î* sù 

(#θ ã_ ãøƒ s† $yγ ÷Ζ ÏΒ $̄Ρ Î*sù šχθè= Åz≡ yŠ  { ] فـي ظـلال  قطـب ،  .  ، عندها ضرب االله عليهم التيه أربعين سنة ]  22: المائدة 

 . )2/871(،  القرآن
وقيل المن والسـلوى    .هو طائر كالسُماني :  السلوىأما  .نوع من الحلوى كان ينزل على ورق الشجر  :هو  المن - 3

الراغـب  . كـد  ولا عمـل  فيـه  لهـم  ليس مماكلاهما إشارة إلى ما أنعم االله به عليهم وامتن به عليهم من طعام وشراب 

  ) . 1/96(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ، . 270: ، ص  ظ القرآن الكريممعجم مفردات ألفاالأصفهاني ، 
 . 60: البقرة  - 4
 ) .1/74(، في ظلال القرآن قطب ،  - 5
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 حجـر  من الماء االله رزقه فإذا ، نبات ولا فيه ماء لا مكان في لكونه الرجاء أبواب عليه انسدت

  .  1"    النعم من شيء يعدلها يكاد لا النعمة هذه أن علم منه واستقى فانشق بالعصا ضرب

 أتـراهم  ولكن ،الوفير والماء  الجيد الطعامفي التيه في تلك الصحراء الجرداء  لهم توافر وبهذا

  . واهتدوا شكروا

فبعد أن امتن االله عليهم بهذه الخيرات ففجر لهم ينابيع الماء من الصخر وأنزل علـيهم       

المن والسلوى ، فصاروا يأكلون ويشربون دون عناء في تلك الصحراء المجدبة ، إلا أنهم قابلوا 

م الواحد وإننا نريد أن نأكل ممـا تنبتـه   تلك الخيرات بالجحود وقالوا لن نصبر على هذا الطعا

øŒÎ)uρ óΟ{: الأرض ، قال تعـالى   çF ù= è% 4©y›θßϑ≈tƒ ⎯s9 u É9 óÁ̄Ρ 4’n?tã 5Θ$ yèsÛ 7‰Ïn≡uρ äí ÷Š$$ sù $ oΨs9 š−/u‘ 

ól Ìøƒ ä† $uΖ s9 $ ®ÿÊΕ àM Î6.⊥è? ÞÚö‘ F{$# .⎯ ÏΒ $yγ Î= ø) t/ $yγ Í← !$̈VÏ% uρ $yγ ÏΒθèùuρ $pκ Å y‰tãuρ $yγ Î= |Át/uρ ( tΑ$s% 

šχθä9Ï‰ö7 tGó¡ n@r& ”Ï% ©! $# uθèδ 4†oΤ ÷Šr& ”Ï% ©! $$ Î/ uθèδ î öyz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ$# #\óÁ ÏΒ ¨β Î*sù Ν à6s9 $ ¨Β 

óΟ çF ø9r'y™ 3 ôM t/Î àÑuρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ ä' ©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρ â™!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ 

(#θçΡ%x. šχρ ãà õ3 tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø) tƒuρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# Î ötóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $ oÿÏ3 (#θ|Átã 

(#θçΡ$ Ÿ2̈ρ šχρ ß‰tF ÷ètƒ {2   

وبالإضافة إلى جحودهم لهذه الخيرات ، فقد عصوا االله جل وعلا بعدم التـزام أوامـره   

 بـذنوبهم  يعترفـوا  وأن ، تعـالى  الله يخضعوا أن أمرواعندما أرادوا دخول الأرض المقدسة ، ف

الباب على هيئة الخضوع الله تعالى إلا  ا، وأن يدخلو  3  النعمة علىيشكروا و ، منها تغفرواويس

(øŒÎ { :قـال تعـالى   أنهم بدلوا أمر االله ،  uρ $ oΨù=è% (#θè=äz ÷Š$# Íν É‹≈yδ sπ tƒó s) ø9$# (#θè= à6sù $yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ym 

÷Λä⎢ ÷∞ Ï© #Y‰xîu‘ (#θè=äz ÷Š$# uρ šU$t6ø9$# #Y‰ ¤fß™ (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm öÏ øó̄Ρ ö/ä3 s9 öΝ ä3≈u‹≈sÜ yz 4 ß‰ƒÍ”t∴y™ uρ 

                                                 
 ) .3/94(،  مفاتيح الغيب الرازي ، - 1
 . 61: البقرة  - 2
 ) .1/101(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 3
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t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩∈∇∪ tΑ£‰t6sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß »ωöθs% uöxî ”Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 $ uΖø9t“Ρ r'sù ’n?tã 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß #Y“ ô_Í‘ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθà) Ý¡ ø tƒ {1 .  

 خطايـاهم ذنـوبهم و  عـنهم  ويحط لهم ليغفر ويلتزموا أوامره فبدلاً من أن يشكروا االله    

 الذي غير قولاً ظلموا الذين فبدل: [ خالفوه كعادة اليهود ، قال تعالى  ونعمته فضلهمن  هميزيدو

وجحـودهم   طاعتـه  عـن  خروجهم وهو ، بفسقهم وعذابه بأسه بهم االله أنزل ولهذا، ]  لهم قيل

  2. بعقالها قيدها فقد شكرها ومن ، لزوالها تعرض فقد النعم يشكر لم منللنعمة، 

للحفاظ على استمرار نعمة الغذاء يجب شكر االله تعالى على هذه : موطن العبرة من ذلك 

النعمة ، بالإضافة إلى طاعة االله بالتزام أوامره ، وهؤلاء بنو إسرائيل يعطيهم االله ويوسع عليهم 

من أن يقوموا بشكر هذه النعم العظيمة التي أعطـاهم   في نعمة الغذاء من الطعام والشراب فبدلاً

إلى عصيانهم الله ، بأن ملوا هذه النعمة وطلبوا غيرها ، هذا بالإضافة  االله إياها ، فإنهم يجحدوها

 بأسـه  بهـم  االله أنـزل  ولهذا،  تعالى ، بعدم التزام أوامره عندما أرادوا دخول الأرض المقدسة

  .رات ، وأزال عنهم هذه الخي وعذابه

  أصحاب السبت وعدم رضاهم بما قسم االله لهم من الرزق  -7

يذكر االله لنا قصة أصحاب السبت الذين خرجوا عن أوامر االله طمعاً وعدم رضا بما قسم االله لهم 

ــرزق ،  ــالىمــن ال ــال تع öΝ  { : ق ßγ ù=t↔ ó™ uρ Ç⎯tã Ïπ tƒös) ø9$# ©ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ%tn Ìóst7 ø9$# øŒÎ) 

šχρ ß‰÷ètƒ ’Îû ÏM ö6¡¡9$# øŒÎ) óΟ ÎγŠ Ï? ù's? öΝ ßγ çΡ$ tF‹ Ïm tΠöθtƒ öΝ Îγ ÏF ö; y™ $ Yã§ä© tΠöθtƒuρ Ÿω šχθçF Î6ó¡ o„   Ÿω 
óΟ Îγ‹ Ï? ù's? 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 Ν èδθè= ö6tΡ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθà) Ý¡ ø tƒ ∩⊇∉⊂∪ øŒÎ) uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ÷]ÏiΒ zΝ Ï9 tβθÝà Ïès? 

$·Β öθs%   ª!$# öΝ ßγ ä3 Î=ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝ åκæ5 Éj‹ yèãΒ $\/#x‹ tã # Y‰ƒÏ‰x© ( (#θä9$s% ¸ο u‘ É‹ ÷ètΒ 4’n< Î) óΟ ä3 În/u‘ óΟ ßγ ¯=yès9uρ tβθà) −Gtƒ 

                                                 
 . 59 – 58البقرة  - 1
 ) .29/85(،  التحرير والتنويراشور ، ابن ع - 2
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∩⊇∉⊆∪ $ £ϑ n= sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ (#ρ ã Åe2èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠ pgΥr& t⎦⎪Ï% ©! $# šχ öθpκ ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ¡9$# $ tΡ õ‹ s{ r&uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θßϑ n= sß ¥># x‹ yèÎ/ ¤§Š Ï↔ t/ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. šχθà) Ý¡ ø tƒ ∩⊇∉∈∪ $ £ϑ n= sù (#öθtGtã ⎯ tã $̈Β (#θåκ çΞ çμ ÷Ζ tã $uΖ ù= è% 

öΝ çλ m; (#θçΡθä. ¸ο yŠtÏ% š⎥⎫Ï↔ Å¡≈yz {1.  

 اليوم المسماةجرت أحداث هذه القصة على شاطئ البحر الأحمر في قرية يقال لها أيلة 

 أرض مبدأ وهي ، سينا طور جزيرة شبه قرب الأحمر البحر ساحل على مدينة وهي)  العقبة( 

 بأنهـا  ووصفت ، السلام عليه داود زمان في إسرائيل مملكة من وكانت ، مصر جهة من الشام

  أيلة وكانت ، القرب يستلزم الحضور لأن ، منه والقرببِ بالبحر الاتصال بمعنى البحر حاضرة

 يـوم  لهم يجعل أن طلبوا قد إسرائيل بنو كانو،  2 القلزم وهو الأحمر البحر من بخليج متصلة

فكـانوا لا  ،  السـبت  لهم فجعل ، المعاش بشؤون فيه يشتغلون ولا ، للعبادة عيداً نهيتخذو راحة

  3.يزاولون فيه عملاً من أعمال دنياهم من صيد أو متاجرة أو صناعة 

 سـهلة  ، المأخذ قريبة ، الساحل على لهم تتراءى السبت يوم في الحيتان جعلت لقدو"      

 مضـى  فإذا!  أنفسهم على قطعوها التي السبت حرمة ببسب أيديهم من وتفلت فتفوتهم.  الصيد

 كـانوا  كما.  ظاهرة قريبة الحيتان يجدوا لم ، فيها العمل يحرم لا التي وجاءتهم الأيامَ ، السبت

  . 4" ! الحرم يوم يجدونها

فتحركت دواعي الطمع وثارت عوامل الجشع في نفوس الفساق من أهل هـذه القريـة         

ما بالنا نترك هذه الحيتان في يوم تكثر فيه وتزيـد ، ونـأتي إلـى    : م وقالوا فتشاوروا فيما بينه

صيدها في أيام تحجب عنا وتدبر ، إننا بذلك لحائدين عن طريق الصواب ، لا رأي إلا أن نقبل 

 فـإذا على هذا الصيد في يوم السبت ، وأقبلوا على الصيد فاصطادوا كثيراً بلا تعب ولا عنـاء  

                                                 
 . 166 – 163: الأعراف  - 1
  ) .9/147(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 2
  ) .3/1383(،  في ظلال القرآنقطب ،  - 3
 .، نفسه  المرجع السابق - 4
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 ربهـم  مـع  عهدهم وينسون ، عزائمهم فتتهاوى ، الإغراء هذا أمام مطامعهم تهيج منهم جماعة

  ! السبت يوم في للصيد،  الحيل فيحتالون ، وميثاقهم

 الذي ، السبت على يحتالون البحر حاضرة كانت التي القرية سكان من فريق راح وهكذا

 يوم في عليه ويحوّطون السمك على الحواجز يقيمون كانوا أنهم وروي،  فيه الصيد عليهم حرم

 فقـد  ، السبت في يصطادوه لم إنهم:  وقالوا ، فجمعوه إليه سارعوا الأحد جاء إذا حتى ، السبت

  1! مصيد غير - الحواجز وراء - الماء في كان

علم المتقون منهم بما فعل هؤلاء الفساق فخرجوا إليهم ووعظوهم وحذروهم فما زادهـم  

الفسق عن طاعة االله تعالى وخروجهم عنها باحتيالهم على انتهاك  ذلك إلا كفراً وضلالاً ، وبذلك

 المحـذور  ارتكبـت  فرقـة :  فرق ثلاث صاروا القرية هذه أهل: " ابن كثير محارم االله ، قال 

 وفرقـة ،  واعتزلتـه  وأنكرت ذلك عن نهت وفرقة،  السبت يوم السمك اصطياد على واحتالوا

 عَـذَابًا  مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ قَوْمًا تَعِظُونَ لِمَ[ :  للمنكرة قالت ولكنها ، تنه ولم تفعل فلم سكتت

 في فائدة فلا ؟ االله من العقوبة واستحقوا هلكوا أنهم علمتم وقد ، هؤلاء تنهون لم:  أي ؟ ] شَدِيدًا

 بـالمعروف  الأمـر  من علينا أخذ فيما: أي] رَبِّكُمْ إِلَى مَعْذِرَةً[ :  المنكرة لهم قالت ، إياهم نهيكم

  ويتركونـه  فيـه  هـم  ما يتقون الإنكار بهذا ولعل:  يقولون ] يَتَّقُونَ وَلَعَلَّهُمْ [ المنكر عن والنهي

  . ورحمهم عليهم االله تاب تابوا فإذا ، تائبين االله إلى يرجعون

 السُّوءِ عَنِ يَنْهَوْنَ ذِينَالَّ أَنْجَيْنَا:  [ يقول تعالى  ، النصيحة قبول المنكر الفاعلون أبى فلما

   2. "  المعصية ارتكبوا: أي ] ظَلَمُوا الَّذِينَ وَأَخَذْنَا

 بهـا  يحـل  العاصية الأمة إذاف ، االله كلمة حقت ، العظة تنفع ولم ، النصح جدِيُ لم فلما

  . !  القردية الصورة إلى الآدمية الصورة عن المسخ هو البئيس العذاب ذلك كان  العذاب

                                                 
 ) .3/1384(، في ظلال القرآن  قطب ، - 1
 ) .160-2/259(،  تفسير القرآن العظيمابن كثير ،  - 2
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الذنوب والمعاصي وعدم الالتزام بأوامر االله تعالى سبب لزوال النعمـة وتبـديل   : طن العبرة مو

هذه النعمة إلى عذاب ونقمة ، فأصحاب السبت خرجوا عن طاعة االله تعالى ، باحتيـالهم علـى   

  .انتهاك محارم االله ، فكان جزاءهم العذاب 

  تخطيط يوسف عليه السلام في مواجهة المجاعة  -8

لتخطيط الذي امتد لخمسة عشر عاماً ، قام به رسول كريم من رسل االله هو يوسف الصديق ا   

عليه السلام ، حيث واجه فيه أزمة المجاعة ، والسنوات العجاف ، التي حلت بمصر، وما حولها 

   :، كما قص ذلك علينا في سورة يوسف ، قال تعالى 

}ß# ß™θãƒ $pκ š‰r& ß,ƒÏd‰Å_Á9$# $ uΖ ÏF øùr& ’Îû Æì ö7 y™ ;N≡t s) t/ 5β$ yϑ Å™ £⎯ßγ è= à2ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yf Ïã Æì ö7 y™uρ 

BM≈n= ç7 /Ψß™ 9ôØäz tyz é&uρ ;M≈|¡ Î0$ tƒ þ’Ìj? yè©9 ßì Å_ö‘ r& ’n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# óΟ ßγ ¯= yès9 tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊆∉∪ tΑ$ s% 

tβθããu‘ ÷“ s? yìö7 y™ t⎦⎫ ÏΖ Å™ $\/r&yŠ $ yϑ sù ôΜ ›?‰|Áym çνρ â‘ x‹ sù ’Îû ÿ⎯ Ï&Î# ç7 .⊥ß™ ωÎ) Wξ‹Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè=ä. ù's? ∩⊆∠∪ 

§Ν èO ’ÎAù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ Óì ö7 y™ ×Š# y‰Ï© z⎯ù= ä. ù'tƒ $ tΒ ÷Λä⎢ øΒ£‰s% £⎯ çλ m; ωÎ) Wξ‹Î= s% $ £ϑ ÏiΒ tβθãΨÅÁøtéB ∩⊆∇∪ 

§Ν èO ’ÎAù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ ×Π%tæ ÏμŠ Ïù ß^$ tóãƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÏμŠ Ïùuρ tβρ çÅÇ÷ètƒ{1  .  

   :المعنى الإجمالي للآيات 

Æì { :أي أخبرنا عن تفسير رؤيا الملـك التـي رأى فيهـا    ] : يوسف أيها الصديق أفتنا [  ö7 y™ 

;N≡ts) t/ 5β$ yϑ Å™ £⎯ ßγ è=à2 ù'tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yfÏã Æìö7 y™uρ BM≈n= ç7 /Ψß™ 9 ôØäz tyz é&uρ ;M≈|¡ Î0$tƒ þ’Ìj? yè©9 

ßì Å_ö‘ r& ’n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# óΟ ßγ ¯= yès9 tβθßϑ n= ôètƒ{ :يعرفون التفسير الصحيح لهذه الرؤيا أي لعلهم يعلمون و

  .العجيبة ، فينتفعون به 

                                                 
 . 49 -46: يوسف  - 1
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 تتخـذ  البقرة لأن ، الزراعة لسنين فالبقرات: وهنا نجد يوسف عليه السلام يفسر الرؤيا      

 فالسـنبلات  للأقوات؛ رمز والسنبلات.  للقحط رمز والعجَف.  للخصب رمز والسِمَن.  للإثمار

 رمز سنبلة فكل ، السنين السبع في به للانتفاع رمز سبعاً ونهاوك ، به ينتفع لطعام رمز الخضر

 سـبعاً  وكونُها ، يدخر لما رمز اليابسات والسنبلات،  السنين تلك في يقتاتونه فذلك ، سنة لطعام

   1. السمان البقرات أكلت العجاف البقرات لأن سنين سبع في لادخارها رمز

لنصح الحكيم ، والإرشاد الصحيح إلى مـا يجـب   وبعد أن فسر الرؤيا للملك يضيف إلى ذلك ا

  : لتجنب أخطار القحط والمجاعة  ، تقوم على الخطوات التالية عمله 

‘Α$s%  tβθããu{  أن يزرعوا سبع سنين حسب عاداتهم المستمرة : الخطوة الأولى  ÷“ s? yì ö7 y™ t⎦⎫ÏΖ Å™ 

$\/r&yŠ{ 2. الجد والتعب في العمل :  والدأب   

 الـذي  السـوس  إصابة من له أسلم ليكون سنبله في أقواتهم عن فضل ما إبقاء :الخطوة الثانية 

$ { 3  السـوس  عنـه  دفـع  سـنبله  في كان فإذا بعض على بعضه تراكم إذا الحب يصيب yϑ sù 

ôΜ ›?‰ |Áym çνρ â‘ x‹ sù ’Îû ÿ⎯ Ï& Î# ç7 .⊥ß™ { 

 ذلك عن ضلف ما لادخارلأقصى حد ممكن  الخصب سنوات في يأكلون ما تقليل: الخطوة الثالثة 

=ωÎ) Wξ‹Î { 4  . الشدة لزمن s% $£ϑ ÏiΒ tβθè=ä. ù's?{ الأكل في التقليل إلى إرشاد وفيه: " ، قال الألوسي 

 "5  .  

 الحبـوب  مـن  السنين تلك في ادخر ماتأتي السنوات العجاف المجدبة فيأكلن : الخطوة الرابعة 

دخرة لتنتفعوا به في زراعتكم لأرضكم ، ولا يبقى إلا القليل من الحبوب الم سنابلها في المتروكة

                                                 
 . ) 12/286(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 1
 ) . 4/282(، إرشاد العقل السليم أبو السعود ،  - 2
 ) . 1993/ 4(،  في ظلال القرآنقطب ، ) .  12/286(،  التحرير والتنويرابن عاشور ،  - 3
 . )1993/ 4(، في ظلال القرآن قطب ،  - 4
 ) . 12/255(،  روح المعاني الآلوسي ، - 5
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Ν§{بعــد ذلــك   èO ’ÎAù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ Óì ö7 y™ ×Š# y‰Ï© z⎯ù= ä. ù'tƒ $ tΒ ÷Λä⎢ øΒ£‰s% £⎯ çλ m; ωÎ) Wξ‹Î= s% $ £ϑ ÏiΒ 

tβθãΨÅÁøt éB{ والماء بالزرع فيه الناس يغاث ، رخاء عام ويعقبها الشداد السنوات هذه تنقضي ثم} 

§Ν èO ’ÎAù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ ×Π%tæ ÏμŠ Ïù ß^$ tóãƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÏμŠ Ïùuρ tβρ çÅÇ÷ètƒ{  

  :هذه النصيحة تدل على 

 العمل في الزراعة فكثرة الزراعة من أهم مظاهر تعمير الأرض أهمية  - 

  .وتوفير ما يفيض على الحاجة من الإنتاج الزراعي لمواجهة الظروف الطارئة  - 

، وقد دلـت الدراسـات العلميـة     نع فسادهوتخزينه بطرق مناسبة تم ءحفظ الغذاأهمية  - 

الوسائل نجاحا في حفظ القمح ، حيث عمل القشور  الحديثة أن الحفظ بهذه الطريقة يعد من أكثر

السنبلة على منع مهاجمة القمح من قبل الحشرات الضارة والمؤثرات  المحيطة بحبوب القمح في

  1.   الجوية الخارجية

بـه ، بمـا يـتلاءم مـع      الإسـراف ، وعدم  لغذائيوإلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ا - 

   2 .واحتياجات السكان ، وبما يمنع حدوث المجاعة ونقص الغذاء 

فهذه الخطة استهدفت زيادة الإنتاج وحسن تخزينه وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك خـلال     

هدف الاقتـداء  فترة زمنية قدرها أربع عشرة سنة ومن الواضح أن االله عز وجل أشار إلى ذلك ب

  . بما قام به سيدنا يوسف عليه السلام 

فالنظر في أحوال المبتلين قد يعالج نفوساً جاحدة أو غافلة ، وعنده تحس بنعمة االله عليها 

، والإنسان بطبيعته يغفل عن شكر النعمة ، فإذا شاهد من الأحوال ما لا يحب أن يكون فيه عاد 

الإنسان بقيمة النعمة حقاً إلا عندما تسلب منه أو من غيره  إلى نعمة ربه وشكرها ، وقد لا يشعر 

                                                 
دار الفكر العربي ، ص : ، القاهرة ) م 1998 -هـ1419/ 1ط(،  عالم النبات في القرآنالهادي ، عبد المنعم فهيم ،  - 1

  . 168: ، أريج للنشر والتوزيع ، ص ) م2003 -هـ 1424/ 1ط(،  يوسف عليه السلامخالد ، عمرو ، .  22: 
  .  409: دار الفرقان ، ص : ، عمان ) م 1999 -هـ 1420/ 2ط(،  ف دراسة تحليليةسورة يوسنوفل ، أحمد،  - 2
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 فعسـاها  تعـالى  االله بنعم تشعر حتى الغافلة القلوب هذه علاج فما:  قلت فإن: " يقول الغزالي 

 تعـالى  االله نعـم  أصناف من إليه رمزنا فيما التأمل فعلاجها البصيرة القلوب أما:  فأقول تشكر؟

  معهـا  بـالبلاء  شـعرت  أو خصتها إذا إلا نعمة النعمة تعد لا التي ليدةالب القلوب وأما ، العامة

 يحضـر  يوم كل كان إذ ، الصوفية بعض يفعله كان ما ويفعل دونه من إلى أبداً ينظر أن فسبيله

 االله بلاء أنواع ليشاهد المرضى دار يحضر فكان ، الحدود فيها تقام التي والمقابر المرضى دار

 الأمراض ببلاء شعوره عند الصحة بنعمة قلبه فيشعر وسلامته صحته في مليتأ ثم عليهم تعالى

 ليشـكر  العذاب بأنواع ويعذبون أطرافهم وتقطع يقتلون الذين الجناة ويشاهد ، تعالى االله ويشكر

 ، الأمـن  نعمـة  على تعالى االله ويشكر العقوبات تلك ومن الجنايات من عصمته على تعالى االله

  .  1"   واحداً يوماً ولو الدنيا إلى يردوا أن الموتى إلى الأشياء أحب أن مفيعل المقابر ويحضر

  

  

  

  

  

                                                 
 ) .4/126(،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  - 1
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  الخاتمة

أحمد االله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه في هذه      

  .م الصورة ، وأصلي وأسلم على خير الأنام ، سيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه وسل

  :فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث    

المشكلة الغذائية التي تعاني منها البشرية ، هي في الحقيقة من صنع الإنسان نفسه ، والإنسان  -

tyγ {: ، قال تعـالى   فيها هو الجاني وهو الضحية في الوقت نفسه sß ßŠ$|¡ x ø9$# ’Îû Îh y9 ø9$# Ìóst7 ø9$#uρ 

$ yϑ Î/ ôM t6|¡ x. “ Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$Ζ̈9$# Ν ßγ s)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©! $# (#θè=ÏΗxå öΝ ßγ ¯=yès9 tβθãèÅ_ö tƒ{1 .  

ما نحن فيه من قلة البركة ونقص الثمار وكثرة الآفات والأمراض ، إنما هو نتيجـة حتميـة     -

لتقوى  من ناحية، وبين لضعف التقوى وكثرة المعاصي ، فالآيات القرآنية ربطت بين الإيمان وا

وجود البركات في كل ما يأتي من السماء والأرض من النعم كمثوبة عاجلة منه تعالى للمؤمنين 

المتقين من ناحية أخرى ، وبخلاف ذلك فإن الكفر والعمل الطالح إنما يجلبان القحـط والجـوع   

وهديه الكريم ، قـال   وسوء العاقبة ، كعقوبة عاجلة في الدنيا لمن انحرف عن صراطه المستقيم

ــالى  öθs9uρ ¨β{: تعـــ r& Ÿ≅÷δr& #“ tà) ø9$# (#θãΖ tΒ# u™ (#öθs) ¨? $#uρ $uΖ óstGx s9 Ν Íκ ön=tã ;M≈x. tt/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ⎯Å3≈s9uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r'sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡ õ3 tƒ  {2   ــال  Èθ©9r&uρ{: ، وقــ

(#θßϑ≈s) tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒÌ©Ü9$# Ν ßγ≈oΨø‹s) ó™V{ ¹™!$ ¨Β $ ]% y‰xî {3  وقال جل شأنه ،:  }$ ¨ΒÎ* sù  Ν à6̈Ζ tÏ? ù'tƒ 

©Íh_ÏiΒ “ W‰èδ Ç⎯yϑ sù yì t7 ©? $# y“#y‰èδ Ÿξsù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’s+ ô± o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô⎯tΒ uρ uÚtôãr& ⎯tã “ Ìò2 ÏŒ 

¨β Î* sù … ã&s! Zπ t±Š ÏètΒ %Z3Ψ|Ê  {4 هاج حياة كامل لا بد مـن  ، يمكننا القول بأن الإيمان باالله وتقواه من

                                                 
  . 41: الروم  - 1
  . 96: الأعراف  - 2
  . 16: الجن  - 3
  . 124 - 123: طه  - 4
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أن تسير عليه البشرية ولا تحيد عنه ، فمن يتصور بأن الإيمان باالله وتقواه مسألة تعبدية بحتـة  

  .ليس له صلة بواقعنا إنما هو مخطئ ، ويدل على ذلك الآيات القرآنية العظيمة التي تشهد بذلك 

عقيدة الصحيحة التي تنبـع مـن   علاج هذه المشكلة يكون بإعادة صياغة الإنسان وتحصينه بال -

داخله وتتلاءم مع قناعاته وتحقق إنسانيته ، وتمنحه كيفية التعامل ، وتشعره بالرقابة والمسؤولية 

  .عن سلوكه 

الإيمان والتقوى يترتب عليهما الاستجابة لأوامره تعالى في حسـن الاسـتغلال للثـروات ،     -

  .لإسلامية في استهلاك المواد الغذائية وعدالة توزيعها ، والالتزام بالأخلاق والقيم ا

وطالب المسلمين بالجد والاجتهـاد  ، المسلم على العمل والزراعة  كل الأمم بحثهسبق الإسلام  -

 . لحلال الطيب والاعتدال في النفقة بعيدا عن الإسراف والتبذيرا وتحري، في طلب الرزق 

الجامع ، فهو الهدى والعلاج والشفاء للناس  القرآن الكريم كتاب االله الخالد ، ودستور الإسلام -

كافة ، لهذا يجب أن تستمد من معينه فلسفة الحياة ، ونظام الحياة ، فلن يسعد الناس ، ولن يرقى 

  .المجتمع ، إلا إذا بني على أساس من هداية القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد 

لحلّ هذه المشكلة ، فهي أنظمة كل الأنظمة الوضعية عاجزة عن وضع حلول جذرية وناجعة  -

  .قاصرة لأنها من صنع البشر 

العالم اليوم في حاجة ماسة إلى قيادة جديدة تضبط حالة الفوضى التي يعاني منها ، وتضرب  -

بيد من حديد تلك القوى الخفية التي تسببت في تدهور البشرية ، تلك القوى التي تستنزف موارد 

  . الربا والديون  العالم وأقوات الشعوب عن طريق

ما دام العالم يخضع للنظم والاتجاهات والقوانين الجاهلية التي تحكمه فلن تحل مشاكله وسوف  -

  .يظل غارقاً فيها ، وطالما كان الفقر والجوع ينتشر فلن يكون هناك أمن ولا استقرار 
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كينها على ساحة بجد ونشاط من أجل إعلان القيم الإسلامية وتم ايجب على الدعاة أن يتحركو -

الواقع  لهذا العالم التائه ، حتى يتحقق عن طريقها مواجهة المشكلة الغذائية بعـد فشـل الـنظم    

  .والاتجاهات الوضعية 

كما أوصي أن يبحث كل فرد عن العمل الذي يلائمه ، ليكفي نفسه بنفسه ، ولا يعـيش كـلاً    -

إيراده قليلاً فـي أول الأمـر ،    على غيره ، ولا يستنكف من أي عمل حلال شريف ، وإن كان

وسيجعل االله من بعد عسرٍ يسراً ، وعلى المجتمع والدولة إعانة الفرد حتى يجد العمل الذي يغنيه 

، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضـه بعضـاً ،   

  .وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته 

  

  

   رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله
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  فهرس الآيات الكريمة

رقم  الآية السورة
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  فهرس الأحاديث الشريفة

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  55   هُوَ فَإِنَّمَا يُحِبُّ مَا مَعَاصِيهِ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ لْعَبْدَا يُعْطِي اللَّهَ رَأَيْتَ إِذَا  .1
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  116  يَدَعْهَا وَلَا وَلْيَأْكُلْهَا الْأَذَى عَنْهَا فَلْيُمِطْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةُ سَقَطَتْ إِذَا  .2

  86  لَهُ خُلِقَ لِمَا مُيَسَّرٌ فَكُلٌّ اعْمَلُوا  .3

  37  ذَلِكَ فِي يَكُونُ ثُمَّ يَوْمًا أَرْبَعِينَ أُمِّهِ بَطْنِ فِي خَلْقُهُ عُيُجْمَ أَحَدَكُمْ إِنَّ  .4

  86  أن االله خلق كل صانع وصنعته   .5

  69   إذا أنعم على عبد نعمة  وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ  .6

  98  يٍّوَبِكَ جُنُوبِهِمْ مِنْ يَخْرُجُ ظُهُورِهِمْ فِي بِكَيٍّ الْكَانِزِينَ بَشِّرْ  .7

  87  غَدَرَ ثُمَّ بِي أَعْطَى رَجُلٌ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَصْمُهُمْ أَنَا ثَلَاثَةٌ  .8

  53  النَّاسِ مِنْ كَثِيرٌ يَعْلَمُهَا لَا مُشَبَّهَاتٌ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ الْحَلَالُ  .9

  104  يَأْبَاهَا مَنْ إِلَيْهَا وَيُدْعَى يَأْتِيهَا مَنْ هَايُمْنَعُ الْوَلِيمَةِ طَعَامُ الطَّعَامِ شَرُّ  .10

  66، 47  أ إِنْ لِلْمُؤْمِنِ إِلَّا لِأَحَدٍ ذَاكَ وَلَيْسَ خَيْرٌ كُلَّهُ أَمْرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ لِأَمْرِ عَجَبًا  .11

  18  سَارِقٍ يَدِ فِي عَهَافَوَضَ بِصَدَقَتِهِ فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ رَجُلٌ قَالَ  .12

  47  عَشَاءً يَجِدُونَ لَا وَأَهْلُهُ طَاوِيًا الْمُتَتَابِعَةَ اللَّيَالِي يَبِيتُ النَّبِيَّكَانَ   .13

  72  رِجْلَاهُ تَفَطَّرَ حَتَّى قَامَ صَلَّى إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ كَانَ  .14

 ـرَ يفِ ىلقَأَ لامالسَ يهِلَعَ يلَبرِجِ نَّأَ هُزقَرِ منكُمِ دٌحَأَ نَئَبطِستَيَ لا  .15  نَّأَ يوعِ

   اًدَحَأَ

37  

  19  غَضْبَانُ وَهُوَ اثْنَيْنِ بَيْنَ حَكَمٌ يَقْضِيَنَّ لَا  .16

  84  هَافَيَبِيعَ ظَهْرِهِ عَلَى الْحَطَبِ بِحُزْمَةِ فَيَأْتِيَ حَبْلَهُ أَحَدُكُمْ يَأْخُذَ لَأَنْ  .17
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  125  يُوسُفَ كَسِنِي سِنِينَ وَاجْعَلْهَا مُضَرَ عَلَى وَطْأَتَكَ اشْدُدْ اللَّهُمَّ  .18

  17   قرِالفَوَ فرِالكُ نَمِ كَبِ وذُعُأَ مَاللهُ  .19

  27  أَعْطَيْتَهُ فِيمَا لَهُ وَبَارِكْ وَوَلَدَهُ اللهم أكثر ماله  .20

  27  وَالْغِنَى  وَالْعَفَافَ وَالتُّقَى هُدَىالْ أَسْأَلُكَ إِنِّي اللَّهُمَّ  .21

  17  أُظْلَمَ أَوْ أَظْلِمَ أَنْ مِنْ بِكَ وَأَعُوذُ وَالذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ الْفَقْرِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ  .22

  18  وَالْمَغْرَمِ الْمَأْثَمِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ  .23

  61  عَافِيَتِكَ وَتَحَوُّلِ،  نِعْمَتِكَ زَوَالِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي مَّاللَّهُ  .24

  28  ثَانِيًا إِلَيْهِ أَحَبَّ ذَهَبٍ مِنْ مَلْئًا وَادِيًا أُعْطِيَ آدَمَ ابْنَ أَنَّ لَوْ  .25

  33  تَغْدُو الطَّيْرُ يُرْزَقُ كَمَا مْلَرُزِقْتُ تَوَكُّلِهِ حَقَّ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ أَنَّكُمْ لَوْ  .26

  105  جنبه إلى جائع جاره و يشبع الذي المؤمن ليس  .27

  19  الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهِ إِلَى وَأَحَبُّ خَيْرٌ الْقَوِيُّ الْمُؤْمِنُ  .28

  115  أَمْعَاء ةِسَبْعَ فِي يَأْكُلُ وَالْكَافِرُ وَاحِدٍ مِعًى فِي يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ  .29

  84، 31  اللَّهِ نَبِيَّ وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلِ مِنْ يَأْكُلَ أَنْ مِنْ خَيْرًا قَطُّ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا  .30

  31،84  أَرْعَاهَا كُنْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَأَنْتَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ الْغَنَمَ رَعَى إِلَّا نَبِيا اللَّهُ بَعَثَ مَا  .31

  97  زَكَاته يُؤَدِّي لَا كَنْز صَاحِب مِنْ مَا  .32

  89  طَيْرٌ مِنْهُ فَيَأْكُلُ زَرْعًا يَزْرَعُ أَوْ غَرْسًا يَغْرِسُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا  .33
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  89  لَهُ فَهِيَ مَيِّتَةً أَرْضًا أَحْيَا مَنْ  .34

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجعقائمة 
  .القرآن الكريم 

 شرح ابن أبي الحديـد لـنهج   ،  عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله ،   يدابن أبي الحد

  . دار المعرفة: بيروت ،   لبلاغة  لعليا  
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  تحقيق،    فتح الباري،    )هـ 852: ت ( أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني ،    ابن حجر

: بيـروت ،    هـ1379: لنشر سنة ا،    13عدد الأجزاء ،    محمد فؤاد عبد الباقي         

 . دار المعرفة

  ، عدد    مسند أحمد،   )هـ 241: ت ( أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ،    ابن حنبل

 . مؤسسة قرطبة: مصر ،   6:لأجزاء          

وفيات    )هـ 681: ت (  الدين احمد بن محمد بن أبي بكرشمس ،   أبي العباس ،  ابن خلكان

 دار الثقافة: بيروت ،    إحسان عباس: المحقق ،    8: عدد الأجزاء ،   وأنباء الزمانالأعيان 

 .م  1968

  :، عدد الأجزاء    حاشية ابن عابدين،    محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،    ابن عابدين

 . دار الفكر: بيروت ،   )هـ 1386/  2ط(            

   30 :عـدد الأجـزاء  ،    التحرير والتنوير،   )هـ1393: ت (محمد الطاهر ،    ابن عاشور

  . الدار التونسية للنشر: تونس ،    م1984: النشر سنة  

  )م 2006 -هـ 1427/  2ط( ،   النظام الاجتماعي في الإسلام محمد الطاهر،    ابن عاشور

 . دار السلام: القاهرة 

معجـم مقـاييس    ،   )هـ  395: ت ( أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،    ابن فارس

 . دار الفكر،    أجزاء 6،    عبد السلام بن هارون: تحقيق ة اللغ

مـدارج   ،   )هــ  751: ت ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيـوب  ،    ابن قيم الجوزية

محمـد حامـد   : تحقيق ،    3: عدد الأجزاء ،    السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

 . دار الكتاب العربي: بيروت ،    )م 1973 -هـ 1393/ 2ط(   الفقي
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  ،عد   تفسير القرآن العظيم،   )هـ 774: ت ( أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،    ابن كثير

 . دار الفكر: بيروت ،    )هـ 1401( ،    4: الأجزاء           

   15  لسان العرب،   )هـ  711 :ت ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،  ابن منظور

 .دار صادر : بيروت ،    1ط،    مجلد           

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا   ،   )هـ  951: ت ( محمد بن محمد العمادي ،   أبو السعود 

 . دار إحياء التراث العربي: بيروت ،   6: عدد الأجزاء ،   القرآن الكريم

  )2003هـ14/  1ط( ،  تحديد النسل والإجهاض في الإسلام ،  محمد عبد القادر،   أبو فارس

 . دار جهينة: الأردن           

امطـابع  : بيروت ) م1999/ 2ط( ،   الصوم وصحة المسلم،  فرج محمود حسن،   أبو ليلى

 .لأرز  

  :، الإسكندرية   التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام ،  عبد الرحمن يسري،   أحمد

 . مؤسسة شباب الجامعة        

جـزء  ،   طبقات الصـوفية ،   )هـ 412: ت ( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ،   الأزدي

  دار الكتب العلمية: بيروت ،   )م 1998/  1ط( ،   مصطفى عبد القادر عطا: المحقق  واحد

/ 1ط(،   ترشيد الاستهلاك الفـردي فـي الاقتصـاد الإسـلامي    ،   منظور أحمد،   الأزهري

 . دار السلام: القاهرة ) م 2002 -هـ 1422

  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،   )هـ 430: ت ( أبو نعيم أحمد بن عبد االله ،   الأصبهاني

 .دار الكتاب العربي: بيروت ،   )هـ 1405/  4ط( ،  10: عدد الأجزاء            
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 . دار الإيمان: سكندرية الإ،   شكر النعمة،   محمود أحمد سعيد،   الأطرش

  ، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،   محمد ناصر الدين،   الألباني

  . المكتب الإسلامي: دمشق ،   بيروت،   ) 1984 -هـ 1405/  1ط(          

: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،   سلسلة الأحاديث الصـحيحة ،  لباني ، محمد ناصر الدينالأ

 .الرياض 

دار إحيـاء  : بيروت ،   30: عدد الأجزاء ،   روح المعاني ،  محمود أبو الفضل،   الآلوسي

 . العربيالتراث 

  صحيح البخاري،   )هـ 206: ت ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ،   البخاري

 . مكتبة الإيمان: المنصورة ،   م2003 -هـ 1423: النشر 

 . دار النهضة: القاهرة ،  )1976/ 2ط(،   التفسير القرآني للتاريخ ،  دراش،   البراوي

/ 1ط( ،  مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسـلامي ،   إبراهيم محمد وآخرون،   البطاينة

 . دار الأمل: اربد ،   )م 2005

 م1997 ه1418/ 1ط(،  نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع،   مصطفى أديب،   البغا

 . دار الفكر: بيروت 

: ، تحقيـق    معالم التنزيل ،  )هـ  516: ت ( الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد ،   البغوي

دار : بيـروت  ،   )م 1987 -هــ  1407/  2ط( ،   4: عدد الأجزاء ،   مروان سوارخالد 

 . المعرفة

،   )م 1983 -هــ  1404/ 1ط( ،   الإسلام والتربيـة الصـحية  ،   عائدة عبد العظيم،  البنا

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض
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 . مكتبة الفارابي،   مسألة تحديد النسل،   محمد سعيد رمضان،   البوطي

أنـوار التنزيـل   ،   )هــ  791: ت ( ،   ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد،   البيضاوي

 -هـ 1416(  5:د الأجزاء عد،   ت العشا حسونةعبد القادر عرفا: تحقيق ،   وأسرار التأويل

 . دار الفكر: بيروت ) م 1996

  أحمد محمد شاكر: تحقيق ،   سنن الترمذي،   )هـ 279: ت ( محمد بن عيسى ،   الترمذي

 . دار إحياء التراث العربي: بيروت ،   5: عدد الأجزاء ،   وآخرون           

إبـراهيم  : تحقيـق  ،   التعريفـات  ،  )هـ  816: ت  ( علي بن محمد بن علي ،  الجرجاني

 . دار الكتاب العربي: بيروت ،   )هـ  1405/  1ط(  الأبياري

، وجلال الدين عبد الـرحمن    )هـ 911: ت ( جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ،   الجلالين

 . دار الحديث: القاهرة ،   )1ط(،   تفسير الجلالين،   أبي بكر السيوطيبن 

أحمـد عبـد   : تحقيق ،   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   إسماعيل بن حماد،   الجوهري

  دار العلم:   ، بيروت   )م 1979 -هـ 1399/  2ط( ،   6: عدد الأجزاء ،   الغفور عطّار

 . للملايين        

   م1982 -ـ ه1402: سنة النشر ،   دراسات في التنمية الاجتماعية،  عبد الهادي،   الجوهري

 . مكتبة نهضة الشرق: القاهرة             

المسـتدرك علـى    ،  )هــ  405: ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسـابوري  ،   الحاكم

 ه1411/  1ط( ،   4: عـدد الأجـزاء   ،   مصطفى عبد القادر عطـا : تحقيق ،   الصحيحين

 . دار الكتب العلمية: بيروت م 1990

  دار: ، القاهرة   ) 1997 -هـ 1417/ 1ط(،   الشكر في القرآن ،  الأنوار كاملة،   حجاب
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 . الآفاق العربية          

 . دار وائل: الجبيهة ،   )م 1/1999ط(،   الاقتصاد الاسلامي،   طاهر حيدر،   حردان

ه 1397/ 1ط( ،   الإطعام والأمن ومـنهج الـدعوة إلـى االله   ،   أحمد عبد االله،   الحضراوي

 . دار الأنصار: القاهرة م 1977

 .دار القبس : بيروت ،   دار الأرقم: عمان ،   المستخلص في تزكية الأنفس،  سعيد،   حوى

 . أريج للنشر والتوزيع،   )م2003 -هـ 1424/ 1ط(،   يوسف عليه السلام،   عمرو،  خالد

دار : بيـروت   ،  )م 1999 -هــ  1/1420ط(،   أخلاق التاجر المسلم،   سامي،   خضرة

 . الهادي

 . )م 1981 –هـ4/1401ط(،   الثروة في ظل الإسلام،   البهي،   الخولي

  ، عمان   )م1981 -هـ1401/ 2ط( ،   المجتمع المتكافل في الإسلام،   عبد العزيز،  الخياط

 . مؤسسة الرسالة: بيروت ،   مكتبة الأقصى          

  .دار الفكر العربي،   )م1/1979ط(،   ية الاقتصاديةالإسلام والتنم ،  أحمد شوقي،   دنيا

  مؤسسة: ، بيروت   )م 1979 -هـ 1399/ 4ط( ،   الإيمان والحياة ،  يوسف،   القرضاوي

  . الرسالة

  )م2002 -هـ 1422/ 1ط(، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي،  القرضاوي ، يوسف

  . الرسالةمؤسسة : بيروت 

  )م 1984 -هــ  1404/  5ط( ،  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،  سفالقرضاوي ، يو

  الرسالةمؤسسة : بيروت 
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  ، دمشق   )م 1982  -هـ 1402/ 2ط(،   مع الطب في القرآن الكريم،   عبد الحميد،   دياب

 .  مؤسسة علوم القرآن         

   سـير أعـلام النـبلاء   ،   )هــ  748: ت ( محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله ،   الذهبي

  تحقيق

مؤسسـة  : بيـروت  ،   )هــ  1413/  9ط( ،  23: عدد الأجزاء ،   شعيب الأرناؤوط      

  الرسالة

    2ط  32: عدد الأجزاء ،   مفاتيح الغيب،   فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،   الرازي

 . دار الكتب العلمية: طهران           

معجـم   ،  )هــ  503: ت ( أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضـل  ،   الراغب الأصفهاني

: ، بيـروت    )م2004 -هـ  1425( ،   شمس الدين: تحقيق ،   مفردات ألفاظ القرآن الكريم

 . العلميةدار الكتب  

 . م1951 -هـ 1370: سنة النشر ،   مصرع الفقر في الإسلام،   على شحاته،  رزق

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب،   12: عدد الأجزاء ،   سير المنارتف،   محمد رشيد،   رضا

 . هـ1421: سنة النشر ،   كيف عالج الإسلام البطالة ،  زيد بن محمد،   الرماني

  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فيعن  الكشاف،   )538: ت (محمد بن عمر،   الزمخشري

المكتبـة التجاريـة   : مصـر  ،   )هـ 1354/ 1ط(،  4: عدد الأجزاء ،   وجوه التأويل      

  الكبرى

   )م 2002  -هـ1/1422ط(،   )الحرمان ،   الجوع،   الفقر( مشكلات وحلول ،   السباعي
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 . دار الوراق: بيروت           

 ـ1419/ 1ط(،   التكافل الاجتماعي فـي لإسـلام  ،   مصطفى،   السباعي ،   )م 1998 -هـ

 . دار الوراقبيروت 

/ 1ط(،   التمويـل الإسـلامي ودور القطـاع الخـاص    ،   فؤاد عبـد اللطيـف  ،   رطاويالس

 . دار المسيرة: عمان ،   )م 1999هـ1420

  دار: ، الإسكندرية   م2000،   الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ،  السيد محمد،   السريتي

 . الجامعة        

 . دار الهلال ،  لا للفقر في ظل القرآن،   أحمد،   سعيد 

،   م1977-هــ  1397: سـنة النشـر   ،   قدسية العمل في الإسلام،   حسين أحمد،   شحادة

 . دار التعارف:بيروت 

  دار العلم للملايين: بيروت ،   )م1999/ 4ط( ،   من علم الطب القرآني ،  عدنان،   الشريف

،   5:عـدد الأجـزاء   ،   فتح القدير،   )هـ1250: ت( محمد بن علي بن محمد ،   الشوكاني

 . دار الفكر بيروت 

  م 2004 -هـ 1425/ 1ط(،   الطب الوقائي في القرآن الكريم،   خليل محمد قدور،   شومان

 . دار الكتاب الثقافي: الأردن         

: ، تحقيـق    الاكتساب في الـرزق المسـتطاب  ،   )هـ 189: ت(محمد بن الحسن : الشيباني 

 . )م 1995 –ه 1416( ،   عرنوسمحمود 

 . دار الفكر: بيروت ،   صفوة التفاسير،   محمد علي،   الصابوني



 164

 . دار التعارف،   )م 1979 -هـ 1399/  11ط( ،   اقتصادنا،   محمد باقر،   الصدر

: ، القـاهرة    )م 1993/ 1ط( ،   معجم الصناعات الغذائية والتغذية،   محمد فهمي،   صديق

 . والتوزيع العربية للنشرالدار 

 ـ1/1424ط( ،   تبصير المـؤمنين بـالتمكين  ،   علي محمد محمد،   الصلابي     )م2003 -هـ

 . دار الفجر للتراث: القاهرة 

    تاريخ الأمم والملوك: تاريخ الطبري ،   )هـ310: ت( أبو جعفر محمد بن جرير ،   الطبري

  . دار الكتب العلمية: روت بي،   )م 1987 -هـ 1/1407ط(،   5: عدد الأجزاء         

 30: عدد الأجزاء ،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير

 . دار الفكر، بيروت   هـ1409: سنة النشر،   جزء

 ، العدد   الاقتصاد الإسلامي: مجلة ،   الزراعة أولاً: عنوان المقال ،   عبد الوهاب،   الطويل

 . م2000 -هـ 1421: سنة ال،   229

  الاقتصاد: ، مجلة   رسالة الاقتصاد للإمام النورسي :عنوان المقال  ،  عبد الستار،   الطيبي

 . )م 1997 -هـ 1418( ،  198: العدد ،   الإسلامي          

   )م 2001 -هـ 1422( ،   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،   محمد فؤاد،   عبد الباقي

 . دار الحديث: القاهرة          

، الهيئـة    م2000،  مشكلة الغذاء في العـالم الإسـلامي  ،   عبدالعزيز محمود،   عبد العزيز

 .العامة للكتاب المصرية  
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، بحـث مقـدم للمـؤتمر      الاقتصاد في القرآن والسنة،   عيسى أحمد إسماعيل يحيى،   عبده

دار : القـاهرة  ،   )م1976 -هـ1396:( د بمكة سنة الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقالعالمي 

 . المعارف

  )م2007 -هـ 1/1428ط(،   )عطاء ،  تطوع( العمل الاجتماعي،   منصور الرفاعي،   عبيد

  . مركز الكتاب للنشر: القاهرة   

  )م1998 -هـ 1419/ 1ط( ،   المفهوم الإسلامي للتكافل الاجتماعي،  منصور الرفاعي ،عبيد

 . العربية للكتابمكتبة الدار : ة القاهر

  ، القاهرة   )م2003 -هـ1/1424ط( ،   استثمار المال في الإسلام،  أحمد مصطفى ،  عفيفي

 . مكتبة وهب

،   )م1981 -هــ  1401/ 1ط( ،   منهج القرآن في تربية الأجيال،   عبد الرحمن،   عميرة

 . للنشر والتوزيععكاظ 

 .مطبعة دار الكتاب العربي: القاهرة ،   والحكم في الإسلام المال،   عبد القادر،   عودة

: ، قطـر    )م 2000 -هــ  1/1421ط( ،   عالم اسلامي بلا فقر،  رفعت السيد،   العوضي

 . الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة 

 2000هـ 1426/ 1ط(،   جواهر الأخلاق والآداب الإسلامية ،  عادل بن عبد االله،   العوضي

 . 89:ص ،   ركز الكتاب للنشرم    )م

 ه1419/  1ط( ،   الأمن الغذائي في الإسلام،   أحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي،   العيادي

 . دار النفائس: عمان ،   )م 1999

 ـ1/1419ط(،  الأمن الغـذائي فـي الإسـلام   ،   أحمد صبحي أحمد مصطفى،   العيادي  -هـ

 . دار النفائس: عمان ،  )م1999
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 . القاهرة،   دار المعارف،   العمل في الإسلام ،  عيسى

  ، سنة النشر   ونظرية الأجور والأسعار في الإسلام ةالمشكلة الاقتصادي،   عبد االله،   غانم

 . المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية ،   م1984

  5،   )هـ 505: ت (  إحياء علوم الدين،   أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،   الغزالي

 . دار الرشاد،   مجلدات

   الجامع لأحكام القرآن ،  )هـ 671: ت ( محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد االله ،   القرطبي

 ـ1372/ 2ط( ،   20: عدد الأجزاء ،   أحمد عبد العليم البردوني: تحقيق  : ، القـاهرة    )هـ

 . الشعبدار

  /، القاهرة   )م 2004 -هـ 1425 / 34ط( ،   أجزاء 6،   في ظلال القرآن،  سيد،   قطب

 .دار الشروق : بيروت 

بيروت ) م 1997 -هـ 1418/ 1ط(،   منهج الاقتصاد في القرآن ،  زيد عبد الفتاح،   قعدان

 . مؤسسة الرسالة:

 . دار المعرفة: دمشق ،   )م1998/ هـ1418/ 2ط( ،   الإنسان والرزق،   عمار،   الكردي

  الرزق الحلال وحقيقة التوكل على،   )هـ 243: ت ( د المحاسبي الحارث بن أس،   المحاسبي

 . مكتبة القرآن: القاهرة ،   1: ط ،   محمد عثمان الخشت: تحقيق  ،  االله 

  ،  م1992: سنة النشر ،   الصحة والغذاء في القرآن الكريم،   محمد كامل حسن،   المحامي

 .  شرمنشورات المكتب العالمي للطباعة والن: بيروت 

  مركز: ، القاهرة   )م 2006 -هـ 1/1426ط( ،   من أخلاق الإسلام،   رمضان ،  المحلاوي
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 . الكتاب

  ي للفرد والمجتمع في فقه الإصلاحركن العمل والإصلاح الإسلام،   علي عبد الحليم،   محمود

 . ميةدار التوزيع والنشر الإسلا،   )م 1994/ 1ط( ،   والتجديد عند الإمام حسن البنا

  م مركز2005: ، سنة النشر   الطب الوقائي العربي الإسلامي،   بثينة على إبراهيم،   مرزوق

 . الإسكندرية للكتاب

مكتبـة  : المنصـورة  ،   صحيح مسـلم ،   )هـ 261( أبي الحسين مسلم بن الحجاج ،   مسلم

  الإيمان

 ـ1/1411ط(،    الاستثمار فـي الاقتصـاد الإسـلامي   ،   أميرة عبد اللطيف،   مشهور  -هـ

 . مكتبة مدبولي: القاهرة  )م1991

  ، دار  )م1982 -هـ1402/ 1ط( ،   مقومات العمل في الإسلام،   عبد السميع،   المصري

 . التراث العربي

 -هــ  1395/ 1ط( ،    مقومات العمل فـي الإقتصـاد الإسـلامي   ،  المصري ، عبد السميع

 . مكتبة وهبة،   )م 1975

 . مكتبة الرسالة،   )م 1975 -هـ 1395( ،   حركة تحديد النسل،   بو الأعلىأ،   المودودي

  ،  )م 2006 -هـ 1427/ 1ط(،   حقوق الإنسان في الإسلام موسوعة ،  خديجة،   النبراوي

 .دار السلام : القاهرة 

  دار: ، عمان  )م 1999 -هـ 1420/ 2ط(،   سورة يوسف دراسة تحليلية،  أحمد،   نوفل

  . انالفرق
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  رياض الصالحين من كلام ،  )هـ 676: ت ( أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري ،   النووي

  . مكتبة الصفا: القاهرة ،   )م 2001 -هـ 1424/  2ط( ،   سيد المرسلين

 :عدد الأجزاء،   شرح النووي على صحيح مسلم،  النووي ، أبي زكريا يحيى ابن شرف مري

  . التراث العربيدار إحياء  :، بيروت   )هـ2/1392ط(،  18

 :، القـاهرة   )م 1998 -هـ1419/ 1ط(،   عالم النبات في القرآن،   عبد المنعم فهيم، الهادي

 . دار الفكر العربي

،   )م2006 -هــ  1427/ 1ط(،   حقوق الإنسان فـي الإسـلام  ،   مبارك سيف،   الهاشمي

  . مكتبة الفلاح: الكويت ،   دار حنين:عمان 

  نترنتمراجع الأ

  

سلسلة  -  أضواء على مشكلة الغذاء بالمنطقة العربية الإسلامية،  عبد القادر،   الطرابلسي

  . www.islamweb.net،   ) 68( رقم  الأمةكتب 

  يةين الوضعبين السنة النبوية الشريفة وبين القوان البطالة والتسول،   نهاد عبد الحليم،   عبيد

   www.iugaze.edu،   المعاصرة
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 . www.wikipedia .org،   موسوعة ويكيبيديا
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Abstract 

Food, whether it is eaten or drunk, is the thing that the body needs to grow. 

This idiom, however, did not occur in the Holy Quran, but there are other 

terms which occurred which point out to it such as drinking and eating, in 

addition to other terms which are related to it such as livelihood, bless and 

others. 

Food is a gift from God, and He gives it to whoever He wants of His 

worshippers. Each person shall have his own share depending on how 

much he worked and on how much he depended and relied on God. A 

believer is always confident and assured about his livelihood because he 

knows that God will not let him die of hunger. 

The Holy Quran sees food problem as a very serious one which has a bad 

effect on the creed and the morals of the individuals and their behavior, 

their health as well as their thinking. Add to this the disturbance of society, 

lack of security and stability. This problem is man made, as the verses in 

the Holy Quran indicate, and its reasons are: 

- Committing guilt and sins, being ungrateful to God for His bless and 

denying it. The Quranic therapy for this is to have piety towards God the 



 c

Almighty, to thank Him for this bless and to use it in a way that pleases 

Him. 

- Behavioral and economic reasons which the Holy Quran has solved 

through : A call for an appropriate utilization of natural resources, equal 

distribution of wealth, and appropriate consumption of food. 

Solving this problem will never take place unless we submit to the law of 

God and to abide by its guidance. And for this problem, The Holy Quran 

has provided a set of models which are related to it in addition to lessons 

and teachings. 

 
 




